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سمس الشورى في الكتاب والسة 


ولا 

الك لله الذي ختم رسالات السماء بدين الإسلام» وختم الرسل 
والانبياء بإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين» عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » وختم المعجزات بنزول القرآن الكريم. . . آما بعد: 

فإن الإسلام لم بترك أمراً من أمور الحياة بمختلف جوانبها إلا وتناوله 
إما في مبادئه وكلياته أو في جزئياته وتفصيلاته. وتأسيساً على ذلك فقد 
نظم الإسلام الجانب السياسي للمجتمع» ووضع له الأسس والبادئ التي 
تضمن حقوق الأفراد في المجتمع الإسلامي". 

ومن المبادئ الأساسية التي أرساها الإسلام وأكد عليها مدا «الشورى» 
حيث أوجبها الله تعالى على المسلمين في جميع شتونهم. فالشورى من 
قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومفاخر الإسلام» الذي يربى أتباعه على 
المناقشة والحوارء وتبادل الآراء حول القضايا الخاصة والعامة. 


وما لا ریب فيه أن الشورى تعتبر قاعدة ملزمة للفرد والمجتمع › حیث 


جاء بها النص القرآني صرحا واضحا في قوله تعالی لنبيه: #وشاورهم في 
الأمر4". وقوله عز وجل : لوأمرهم شورى بينهم 4 . 


)1( الشورى والديمقراطية الغربية - على محمد شميس ص E ٤‏ بتصرف . 
)۲( من الاية ۹ من سورة آل عمران. 


(۳) من الآية ۳۸ من سورة الشورى. 


الشورى في الكتاب وااسة سسس 


٦ س‎ 

و ك ا 
وسلامه عليه عملا وسلوكاً وأخلاقاًء ومارسة وتطبيقاًء وتبعه في ذلك 
أصحابه الغر الميامين» وانسلك في سلکها وانتظم في نظامها صالحر 
المؤمنين في كل عصر ومصر“". 

والشورى تعد سمة من سمات المجتمع المسلمء وصفة من صفاته 
اللازمة» وهى مبداً من المبادئ الإسلامية العامة التي ينبغى أن يتمسك بها 
ال ا ا ی ا 
وتعالى» وإقتداء بسنة الملصطفي بلا وسيرا على نهج أصحابه رضوان الله 
عليهم» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فقد كان 4 الأسوة الحسنة في تطبيق هذه القاعدة في الحكم وفي 
أمور الحياة المختلفة» حيث استشار صلوات الله وسلامه عليه أصحابه في 
وقائع كثيرة» كما سار الخلفاء الراشدون على هذه السئة الحميدة - من 
بعده - فکانوا یجمعون رؤساء الناس ویستشیرونهم فیما لم یجدوا فيه نصاً 
في القرآن أو السنة ”“. 

فالشورى هي الطريق الصحيح لمعرفة أصوب الآراء» والوصول إلى 
الحقيقة وجلاء الأمر؛ لان العقول كالمصابيح إذا اجتمعت ازداد النور 
ووضح السبيل» وهى مظهر من مظاهر المساواةء وحرية الرأي» وهي 
الطريق إلى وحدة الأّمة الإإسلاميةء ووحدة المشاعر الحماعية» من خلال 


(1) الشورى في سياف التأصيل والمعاصرة - عصام أحمد البشير. 
(۲) النظريات السياسية الإسلامية - محمد ضياء الريس» ط/ م 


الشوری ق الكتاب والسة 


عرض المشكلات العامة وتبادل الرأى والحوار". 


ومن المؤكد أن إنفراد شخص بالفصل في آمر عام يتعلق بالجميع - 
دون اعتبار للآاخحرین - فيه ظلم وإجحاف لهم» وهو يتضمن أيضاً نوعاً 
من تعظيم النفس والاستبداد بالرأي وازدراء الآخرين» بل إنه يعد خيانة 
للأمانة والمسئولية» إذ إن من يخشى الله لا مغر له من آن يشاور الناس 
فیما یتعلق بشئون حیاتهم» حتی یتسنی له الحکم فیھا حکماً سلیماًء 
أساسه الانصاف دون تجيز» وحتى لا يتحمل وحده مسئولية أي خطاً يقح 
جھلاً أو سهوا ". 

ولهذا فمبدأً الشورى كما قيل - بحق - «أعمق في حياة المسلمين من 
مجرد أن يكون نظاماً سياسياً للدولةء إذ هو طابع آساسي للجماعة 
کلها»". 

ا ار ن اورف رار ا الى دق 6ا الخرتب: 
وتتمسح فيها بعض الدول العربية والإسلامية» فإن كفة الشورى هي 
الرالجحة - بلا جدال - لأنها نظام أوجده الله تعالى لعباده فيه صلاح 
دینهم ودنياهم» آما الديقراطية فهي نظام ابتدعه الفكر الإنساني» ولذلك 
جاء نظاما مبهراً من الناحية النظرية» سيئاً من الناحية العملية - كما 
سيتضسح من خلال هذا الببحث . 


(۱) الشورى وأثرها فى الديقراطية - عبدالحميد إسماعيل الأنصاري» ط/القاهرة ١١٤١ه‏ ص 0ء 1 
بتصرف . ۰ 

(۲) الحكومة الإسلامية - أبو الأعلى المودوي - ط/ ۱۹۷۷م» ص ٩۳ › ٩۲‏ بتصرف. 

في ظلال القرآن - سید قطب» ط/ ٦‏ (۲۹۲/۷). 
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الرياض فى /١/١‏ ١١٤١اه.‏ 
الموافق ۱۹۹۹/٤/۱۷‏ م. 
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أءد. محمد بن أحمد الصالح 


مج الشورى في الكتاب والسة س 


خطة الحث 


يأتي هذا الببحث في تمهيد وأربعة فصول وخاقة- وذلك على النحو 
ا 
۴ التمهيد: في بيان معنى الشورى في اللغة وتعريفها في الاصطلاح . 
# الفصل الأول: حكم الشورى وأهميتها - ويآتي في مدخل ومیحثین : 
- المدحل: في بيان مبادئ الحكم الإسلامى» والنطلقات الأساسية 
للشوری . 
- المبحث الأول : حکم الشوری. 
- المبحث الثانى : أهمية الشورى . 
# الفصل الثانى: آدلة مشروعية الشورى - وياتي في ثلاثة مباحث : 
- المببحث الأول: الشورى في القرآن الكريم. 
- المبیحث الثانى : الشورى في السنة اللطهرة - في مطليين: 
- المطلب الأول: السنة القولية. 
- المطلب الثانى: السنة العملية. 


- المبحث الثالث: الشورى فى عهد الخلفاء الراشدين . 
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# الفصل الثالث: ضوابط الشورى - ويآتي في ثلاثة مباحث : 
- المبيحث الأول: أهل الشورى . 
- المبيحث الثاني : نطاق الشورى . 
ازى 

# الفصل الرابع : بين الشورى والديمقراطية - ويأتي في ثلاثة مباحث: 
EAN SINE‏ 
- المبحث الثاني : أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشورى والديمقراطية. 
- المببحث الثالث : مساوئ الديمقراطية المعاصرة. 


٭# الخاتمة : وفيها خحلاصة البحث وما توصلا إليه من نتائج . 


الشورى في الكتاب والسة 


m= +14 


التمهيسد 
بيان معنى الشورى في اللغة وتعريفما في الاصطلاح 

أولا: الشورى في اللغة ": 

الشورى مشتقة من الفعل «شور» والفعل شور ومشتقاته له عدة معان 
- منها: 

شار الرجل : أي حسن مظهره» وشار الشيء: عرضه ليبدي ما فيه من 
محاسن » والشارة والشورة: الحسن والهيئة واللباس . 

E NE ED‏ عرضتها للبيع فأقبلت بها وأدبرت» 
ويفعل الداس ذلك لاختبار الدابة» وكشف مابها من عيوب آثناء إقبالها 
ا 

ويقال : يشور نفسه - أي يسعى ويخف ليظهر قوته. 

رقا ال 2 ا چ ف و و چا ا 

والمشار: المجتنى . والشور : العسل. والشورة : موضع العسل. 

وشاوره في الاأمر مشاورة» وشوارا: طلب رآیه فيه . 

وشاورته في کذا واستشرته: راجعته لآری رآیه فيه . 

وأشار علي بكذا: أراني ما عنده فيه من المصلحة فكانت إشارة 


(۱) مادة «شور» لسان العرب لابن منظورء القاموس المحيط للفيروزآبادي» مختار الصحاح للرازي» 
الصباح المئير للفيومي» أساس البلاغة للزمخشري. 


سه اشورى في الكتاب وة > 
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والشورى والمشاورة: بعنى الاستخراج والإظهار. 
والمشورة: ما ينصح به من رآي غيره. 

والمستشار: العليم أو البير الذي يؤخذ رأيه في أمر مهم علمي أو فني 
أو سياسي آو قضائي ا 

ثانياً : الشورى في الاصطلاح : 

تعريقات العلماء للشورى تكاد تكون متوافقة وإن اختلفت آساليبهم » 
فقد عرفها الراغب الأصفهاني بآنها : «استخراج الرأي راجعة البعض 
إلى البعض»". 

وعرفها ابن العربي المالكي بقوله: «المشاورة هي الاجتماع على الأمر 
ا واحد منهم صاحبه ویستخرج ما عنده» . 

ويستخلص من هذين التعريفين أن الأفكار والآراء لا تجتمع وتنلاقح 
وتتكامل وتتناسق إلا عن طريق الشورى» وينتج عن ذلك التفكير 
الجماعي» والعقول المفكرة المجتمعة» الرآي الجيد الصائب المقبول النافع» 
يقدم للحاكم من الأمة أو آهل الشورى فيهاء رغبة منهم في إعانته على 
تحقيق صالح الأمة» كما ينتج العسل من اجتماع جهود شغالات النحل 
التي تألحذ أحسن ما في الورود والأزهار من رحيق وشذي . 


)1( مادة «شار المحجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة ط/۴. 
(۲) المغردات في غريب القرآن ص ۲۰۷ . 
(۳) آحکام القرآن (۱/ ۲۹۷). 


الشورى في الكتاب والس مه 


a ۳ 

وهذه الإيحاءات واللطائف تتجلى في استخدام الأسلوب القرآني 
لصطلح الشورى» وأمر الخالق سبحانه وتعالى بها وحثه عليها. 

وقد عرف أحد المعاصرين الشورى بآنها: «استطلاع الرأي من ذوي 
الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق». 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه يقتصر على نوعية خاصة من الشورى 
هى «الشورى الفنية» الخاصة باستشارة أهل الرأي والخبرة في المسائل الفنية 
المختلفة سواء أكانت مسائل هندسية أم قانونية أم علمية أم غير ذلك. 

وقد عرفها آخر بآنها: «استطلاع رآي الأمة أو من ينوب عنها في 
الاقور العامة ا ا 

ويؤخذ على هذا التعريف بآنه يقصر الشورى على الأمور العامة فقط > 
بينما الشورى واجبة في الأمور العامة والخاصة - كما سنوضح فيما بعد. 

ويمكننا تعريف الشورى بأنها: (عرض الآراء الختلفة في قضية من 
القضايا أو مسألة من المسائل» وتقليب وجهات النظر فيها» واختبارها من 
أصحاب العقول والآفهام» حتى يتوصل إلى الصواب منهاء أو إلى 
أصوبها وأحسنهاء ليعمل بهاء حتى تنحقق أحسن النتائج المرجوة). 


ا ا 4 14د 12د 
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سسس الشورى قي الكتاب وات سس 


الفصل الأول 
حكم الشوری وأهستما 


ويآتي في مدخل و مہحثین : 


المدخل فيه: 

-١‏ مبادئ الحكم الإسلامي. 

۲ - المنطلقات الأساسية للشورى. 
المبحث الأول : حكم الشورى. 
المبحث الثاني : آهمية الشورى. 


eee‏ شورس قا الكتاب وااسنة م 
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مدخل 
قبل آن نتناول تفصيلات البحث رأينا أن نقدم له بهذا المدخل لبيان 
مبادئ الحكم الإسلامي والتي من أهمها مبدأً الشورى» ثم بيان المنطلقات 
الأساسية للشورى والبادئ التي ترتكز عليها. 
١‏ - مبادئ الحكم الإسلامی : 
يعتمد نظام الحكم في الإسلام على مبادئ وأسس عديدة جعلت منه 
نظاما سياسيا مثالبا = ومن أهم هذه البادئ ما يأتي: 


١‏ - مبدا العدل : يقول الله تعالى: إن الله مركم أن توّدرا الأَمَانات 
إلى هلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل4 ويقول عز وجل : 
إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القر بى . 

فالعدل من أسمى المبادئ الت امتاز بھا النظام الإسلامى» حیٿث آمر 
الله تعالى عباده المؤمنين بالتزام العدل فى كل المعاملاتء سواء فى ذلك ما 
يتصل بالأسرة أم بالجيران أم بالوطن»ء وسواء في ذلك الحكام أم 
المعحكومون» وأو جب الإسلام العدل حتی ہین العدو وعدوه» حیث يقول 
تبارك وتعالی : ولا یجرمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أَفْرّب 
للتقوی 4“ 

وقد قسيل: «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم 


(1) سورة النساء» من الآية 0۸ . 


(۲) سورة النحل» من الآية .۹٠‏ 
(۳) سورة المائدة» من الآية ۸. 


الشورى في الكتاب والس مس 


(A mm 
الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر» ولا تدوم‎ 
مع الظلم والإسلام» وذلك أن العدل نظام كل شئ» فإذا أقيم أمر الدنيا‎ 
بعدل قامت» وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق» ومتى لم تقم‎ 
بعدل لم تقم» وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة.‎ 

۲ - مبدا المساواة : قال تعالى : يا ايها الناس إا خلقناكم من كر نشی 
وجعأتاكم شعوبا وقّائل لتعارفوا إن أكرمكم عد الله أتقاكم إن الله عليم حير 
4M‏ . ا 

وقال الرسول 4 ٠‏ «الناس:سواسية كاسنان الدمن. 

وقال في حجة الوداع : «إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» كلكم لآدم 
وآدم من تراب» إن أكرمكم عند الله أتقاكم» لا فضل لعربي على عجمى 
إل بالققوی». 

فالناس أمام الشرع سواء» من حيث الحقوق والواجبات» ولا تمييز 
بينهم على آساس جنس أو لون» وإن كان هناك تمييز فعلي أساس من 
التقوى والإيان والعمل الصالح. 

۳ - مبدا الحرية : حيث يمنح الإسلام الحرية لأفراده بكافة آنواعها 
وتطبيقاتهاء مثل حرية العقيدة من حيث بقاء الشخص على دينه أو اعتناق 


.۸۱ الحسبة في الإسلام لشيخ الإسلام ابن تیمیةء ص‎ )١( 
. ١١ سورة الحجرات الاآية‎ )۲( 
.(4° رقم‎ »٠٤١/١( مسد الشهاب لمحمد بن سلامه بن جعفر‎ 


)£( رواه الطبراني في الأوسط والبزار بتحوه» مجع السزوائد ومنیع الفوائد »)٤ /N‏ مسند الإمام 
أحمد /٥(‏ 11£). 


س الشورى في الكتاب والسة 4 1 mt‏ 


الإسلام» وحرية التنقل وحرية الرأي» وغير ذلك من الحريات التى ما 
زالت بعضص الشعوب نسعی جاهدة للحصول عليها. 

قال الى يشان خرية القيدة :ولا إكراه فى الدين فد لبن الرشد من 
ي4 وقال سیحانه: فم اء وین وسن شاه قیفر . 

فالإنسان مدعو لاإيمان فإما أن يدخل فى الإسلام» وإما أن يبقى على 
دينه . لكن إذا دحل في الإسلام فليس له الخروج منه» وإلا اعتبر مرتداً 
یستتاب فان تاب وإلا قتل» فإن الإسلام قد جاء بعحفظ الضرورات الست : 

)١(‏ حفظ الدين. (۲) حفظ النفس. (۳) حفظ العرضص 

)٤(‏ حفظ النسل. )١(‏ حفظ العقل. )١(‏ حفظ المال. 

E 
وقال تبارك وتعالى بشأن حرية الرأي : #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة‎ 
. واحدة ولا راون مُخلفین ھچ‎ 

٤‏ - مدأ الشورى: سف ار الاه فا وتعالی رسوله محمدا کیا 
بالمشاورة في قوله عز وجل: «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر 4 کما بین سبحانه ان الشورى من صفات المدح للمؤمنين في 
(1) سورة البقرة» من الآية 0 . 

(۲) سورة الكهف» من الآية ٠۹‏ . 
(۳) سورة الملك» من الآية .٠١‏ 


. ٠١۸ سورة هود الآية‎ )٤( 


. ٠٥۹ سورة آل عمران» من الآية‎ )٥( 


سه .ب وسیسد الفورى في الكتاب واسة ت 


قوله تبارك وتعالی : إوالدين يجتببون كبائر الإْم والْقواحش وإذا ما غضبوا 
هم يغفرون «© والذين استجابوا رتهم وأموا الصلاة وأمرهم شور بيتهم 
وممًا رزقاهم يىفقون “4M‏ 

وقد بين العلماء الفائدة من أنه سبحانه وتعالى أمر رسوله لا 
بالمشاورة مع آنه مؤيده وموفقه» واجتهدوا في بيان الفائدة من مشاورة 
الرسول اة : لأصحابه على عدة وجو" 

الج الأول ان لرل ب امن نازرةه اة شاور اضا 
أشعرهم بعلو قدرهم وسمو ملزلتهم» وذلك يقتضى شدة محبتهم له 
وإخلاصهم في طاعته والانقیاد له. 

الوجه الثاني: أن رسول الله ٤ه‏ وإن كان أكمل الخلق عقلاً وأعظمهم 
قدراًء إلا أن علوم الخلق متناهية» فليس بعيداً آن يخطر ببال أحد الناس 
من وجوه المصالح ما لا يخطر بباله» وبخاصة في أمور الدنيا التي صرح 
الرسول فيما يختص بشأنها بقوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم 
دنیاکم». ولذا قال ل : «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد مره 


.۳۸ -۳۷ سورة الشورى» آية‎ )١( 
وما بعدهاء بتصرف.‎ )۸١ /۳( من كتاب مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير لفخر الدين الرازي‎ )( 
صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتشال ما قبله شرعاً دون ما ذکره ي من مسعایش‎ )( 
الدنيا على سبل الرأي.‎ 
آخرجه اہن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم عن الحسن.‎ )٤( 
.)٠١۹ /۲( وآحر جه عبد بن حميد» والبخاري فى الأدب» وابن المنذر عن الحسن. الدر المنثور‎ 


لشورى في الكتاب وااسة س 


a 
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الرسول ية إنغا أمر بالمشاورة ليقتدى به غيره» ويصير طريقة حسنة متبعة‎ 
الوجه الرابع :أنه إذا شاورهم اجتهد كل منهم في استخراج الوجه‎ 
الأمثل في تلك الواقعة التي يستشارون بشأنهاء فتصير الأرواح بذلك‎ 
متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه وأمثلها.‎ 

۲ - المنطلقات الاأساسية لالشورى: 

إن الشورى باعتبارها قاعدة أساسية من قواعد الحكم الإسلامي» 
تنطلق من عدة مبادئ وترتكز على أسس مهمة - نذكر أهمها فيما يأتي : 

-١‏ إن الحكم للّه: وهو سبحانه وتعالى واضع جميع الأحكام» فليس 
لبشر أن يشرع احكاما تخالف شرع اللّه. ويترتب على ذلك نتيجتان : 

الأولى: ثبات الأسس العامة للتشريعات واستمراريتها»ء ولو تغيرت 
مادج الحکم وأسماۇها. 

الثانية: احترام تلك التشريعات والثقة بها. 

١‏ راط الخررى بالفقيدة فد تبات الشررى تة بالدة: 
وموجهة بالتوجيه الخالص لقيوم الأرض والسماوات» الأمر الذي أعطى 
لها مضموناً حاصاً تنفرد به. واستقراء السوابق التشريعية لها في عهد 
الرسول 4 وعهد الخلفاء الراشدين» يبرز - بجلاء - أن ارتباط الشورى 
بالعقيدة الإسلامية كان ارتباطاً جوهرياً لا شكلياً. إنه ارتباط عضوي 


TY ee 
حيوي لبقاء الأّمة الإسلامية محتفظة بخصائصها» متمتعة بالتحرر من‎ 
اطا الطكاة والخدين ولا كانت الشررى عن لرارم الاعاتة :فلا‎ 
حكم إسلامي إلا ما قام على الشورى» وأقام العدل وساوى بين الئاس‎ 
ونصر الضعفاءء وقام بحقوق ذوي الحاجات» حاكما بينهم في كل ذلك‎ 

ما آنزل الل . 


۳ - الشورى حق وواجب: «فالشورى التي تعتبرها الدساتير الحديثة 
حقاً للفرد» أو حرية إبداء رأيه في الميدان السياسي» يعتبرها الإسلام واجباً 
على المسلمين» يقومون به ولا يضرطون فيه» وهم عندما يمارسون 
الشورى» إغا يؤدون واجباً فرضه الإسلام على الجماعة)"» ينطوي في 
الوقت ذاته على حق لله تعالى يتعلق بالنفع العام من غير اختصاص 
باحد» ونسب إليه تعالى لعظم خطره وشمول نفعه» ويتضمن كذلك حقاً 
للعبد يتعلق بمصلحة خاصة به «وحق العبد راجع إلى اللّه» من جهة حق 
اله رن ج کنن الد م فرق ا 

٤‏ - المرونة في اختيار نظام الشورى: «فقد قررت الشريعة الإسلامية 
الشورى باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز نظام الحكم والسياسة في 


« 


الإسلام» لكنها لم تضع نظاماً محدداً يبين كيفية الشورى» ویوضصح شکلها 


() الشورى والديقراطية النيابية - داود الباز» صا۷. 

(۲) حوار لا مواجهة - أحمد كمال أبو المجد - دار الشروق ۰۸٤١ه»‏ ص۸". 

)۳( الشورى فى الإسسلام - عبد الخنى محمد بركة - سلسلة البحوث الإسلامية - مجمع البحوث 
الإسلامية - السنة العاشرة جمادی الأولی ۱۳۹۸ھ مایو ۹۷۸٠م»‏ صا١.‏ 

() الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبي - بیروت» ط ۱۳۹۵ھ (۲/ .)١٠١‏ 


سس الشورى في الكتاب والساة ‏ 
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«والحقيقة أن عدم تحديد وتعيين كيفية معينة للشورى تحديداً قاطعاً هو 
ما يتفق مع منهج الإسلام في التشريع من تقرير الكليات وإرساء الأصول 
العامة والنص على المبادئ والأّحكام الأساسية» تاركا التفصيلات الفرعية 
والجزئيات تابعة لمقتضيات الزمان والمكان. لتتخذ كل دولة الشكل الذي 
يتلاءم مع ظروفهاء وتتبع الطريقة التي تتفق مع أصولهاء وتسير على 
الكيفية التي تحقق مصالحها» ”. 

ويعبر الشيخ شلتوت - رحمه الله - عن جانب الرونة في تطبيق 
الشورى بقوله: ...١‏ وإنما ترك هذا المحانب من غير أن يوضع له نظام 
خحاص» لأنه من الشئون التي تتخير فيها وجهة النظر بتغير الأجيال» 
والتقدم البشري» فلو وضع نظام في ذلك العهد لاتخذ أصلاً لايحيد عنه 
من يجئ بعدهم» ويكون في ذلك التضييق كل التضييق عليهم ألا يجاروا 
غيرهم في نظام الشورى» '. 

فالتوجيه الإسلامي هو أن يكون الأمر شورى» بخض النظر عن 
الأسلوب أو الشكل الذي يتم به تحقيق المشورة. 
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.۲١ الشورى والديقراطية الثيابية ص‎ )١( 
معالم الشورى في الوسلام» إسماعيل البدوي» دار الفكر العربي ط/ ۰٤اه ص ۳ه.‎ (۲) 
.٤٤ا الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق» ط/ ۱۳ سدة ٥مم ص‎ (۳) 


= 


المبحث الأول 


حكکمم الشوری 

أمر الله تبارك وتعالى نبيه الكريم َيه بالشورى» وأمر المسلمين بها 
في آيتين كريتين» فقال عز وجل: «وشاورهم في الأمرٍ » وقال: 
Ss‏ 

والسؤال الذي يرد دائما: هل الأمر هنا للوجوب؟ أي أن الشورى 
واجبة على ولي الأمر» وتعد فرضاً محتوماً عليه» بحيث يكون آثماً إذا 
تركها؟ آم آن الأمر هنا للندب» فتكون الشورى مستحبة ولا حرج على 
ولي الأمر بتركها؟ . 

اخحتلف الفقهاء في ذلك على رأيين: رأي يقول بالوجوب» وهو اتجاه 
عامة المعاصرين وبعض علماء السلف» ورأي يرى الندب والاستحباب 
وهو اتجاه عامة السلف . وذلك على التفصيل الآتي : 

الرآي الأول : ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الأمر بالشورى 
للوجوب» آي آنها فرض محتوم وأمر ملزم لولي الأمر يأثم بتركه. 

الرآي الثاني : ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الأمر بالشورى للندب 
وليس للوجوب» ومن ثم فهي مستحبة وليست مفروضة على ولي 
اا 


(1) سورة آل عمران» من الاَيةٌ ٠١۹‏ . 


(۲) سورة الشورى» من الآية TA‏ 


أأشورى في الكناب وة بص 
وأستدلوا لرأيهم ببعض الحجج منها: 


١‏ - أن الله تعالى أمر نبيه ية بالشورى ليتألف قلوب أصحابه» كما 
ورد فى صيخة الآية «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا عَليظ الْقَلْب 


mM Ya 


لانقضوا من حولك فَاعف عنهم واستَغفر لهم وشاورهم في الأمر 4 لان 
النبي 4 غني عن رأيهم فهو لاينطق عن الهوى» وهو معصوم من جهة 
التبليغ والتطبيق والمحعصية. 

مناقشة هذا الدليل : 

هذه الحجة مردودةء لأنها لا تنافي الوجوب بل تؤكده. كما أنه من 
غير المعقول أن يأمر الله تعالى رسوله بيا بمشاورة أصحابه لمجرد تاليف 
قلوبهم . وفي ذلك يقول الجصاص: «وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة 
على جهة تطييب نفوسهم» ورفع أقدارهم» ولتقتدي الأمة به في مثله» 
لأنه لو كان معلوماً عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط ما 
شووروا فيه» وصواب الرأي فيما سئلوا عنه» ثم لم يكن ذلك معمولاً 
عليه ولا متلقی منه بالقبول» لم يكن في ذلك تطییب نفوسهم ولا رفع 
لآقدارهم» بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول 
علیها» . 

«وأما القول بأن الرسول َ4 ليس محتاجاً للشورى لأنه مستغن 
بالوحي والإلهام عن الشورى» فمردود بآن الشورى إا تكون في الأمور 


. ٠١۹ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)٥١ /۲( أحکام القرآن‎ )۲( 


سسس الشورى في الكتاب وال س 


1 mm 
التي لا وحي فيها ولا إلهام» والنبي ئة في الأمور الدنيوية بشر يصيب‎ 
NE E SE OE OG 

«وحتى إذا سلمنا بآنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن بحاجة 
للشورى فهل نحن كذلك؟ بل إندا نتناقش هنا في وجوب الشورى عموماً 
لا في حق الرسول بيا وحده» . 

۲ - يرى القائلون بالندب أن «مبداً الشورى ليس من المبادئ التي يلتزم 
بها الحكام وأفراد الأمة» وإنما هو عمل مندوب» إن قام به الحاكم أو 
اللحكومون استحقوا عليه الثواب في الآخرة والثناء في الدنيا» . 

واستدلوا على ذلك بان الفقهاء عندما تكلموا عن الشورى لم 
يدرجوها ضمن الأمور الواجبة» ولم يخصصوا لها مبحثاًء وإنما تكلموا 
عنها في مہحث آداب القاضي» وهل من الواجب عليه أن يشاور آم يسن 
له ذلك . 

مناقشة هذا الدليل : 

منشاً الخلاف هنا آن جمهور الفقهاء عندما يتكلمون عن الخليفة فإنهم 
يقصدون «الخليفة الشرعي» وهو الذي استوفى جميع شروط الإمامة» 
ومنها أن يکون مجتهداً. 

وهذا القهم نابع من نظرة جمهور الفقهاء إلى طبيعة الخلافة. فهم 
(1) الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامى» ص١١٠‏ . 

(۲) الشورى وأثرها في الديقراطية» ص 1۲ . 


)۳( الخليفة : توليته وعزله - صلاح الدین دہوس› صے ۲۲۰ . 


() الشورى بين النظرية والتطبيق - قحطان عبد الرحمن الدوري» ص ٥١‏ (بتصرف). 


الست الشورى في الكتاب والسنة : 
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يقيسون مكانة الخليفة أو الإمام على مكانة الرسول ييي من الدولة‎ 
- الإسلامية» ويعتبرونه خليفة له. وهذا ما يفهم من تعريفهم للخلافة‎ 
. فهي : «موضوعة لغلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»‎ 

ومن ثم رتبوا على هذا أن للخليفة كل السلطات الدينية والدنيوية› 
فالصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة من اخحتصاصات الخليفة» له أن 
يتولاها بنفسه أو ينيب عنه» وكذلك السلطات الدنيوية الأخرى» له أن 
يباشرها أو ينيب فيها. 

وكما أن الرسول بي لا تجب عليه المشاورة - كماهو مذهبهم - 
فكذلك الخليفة لا تجب عليه المشاورة. 

ومن ناحية ثانية» فمن رأيهم أن الخليفة مجتهد» وهم لم يوجبوا على 
المجتهد أن يشاورء إنما استحبوا له ذلك. 

وكذلك فالاتفاق حاصل - عند الجمهور - على عدم وجوب المشاورة 
على القاضي - المجتهد - والإمام أعلى درجة منه» ومن ثم لا يجب عليه 
المشاورة من باب أولى . 

رأينا في الموضوع : 

الذى يبدو أن ما ذهب إليه البعض من أن المقصود هو وجوب الشورى 
مطلقاً هو الأولى بالاعتبار» حيث إن الخليفة في الدولة الإسلامية لا يقوم 
مقام الرسول ميا وإنغا يقوم مقام الأمة الإسلامية» وأن مهمة الرسول 
يه من بعده تتولاها الأمة الإسلامية» وهي مسئولة عنها في 


)1( الأحكام السلطانية للماوردي» ط دار الكتب العلمية ~ بيروت» صه . 


الشورى في الكتاب والسنة ودد 


YA 
: مجموعها" . وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في أكثر من موضع‎ 

- قال تعالى : «كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتومنون بالّه ي . 

- وقال سبحانه : وكذلك جعأتاكم أمة وسطا عكونوا شهداء على الاس 
وکو اسول یکم هد4 

هذا بالإضافة إلى أن مخاطبة أمة الإسلام كلها بالواجبات الكفائية يدل 
على أن مجموع السلطات كلها إنغا هو للأمة الإسلامية مجتمعة» وليست 
للإمام أو الخليفة. 

والحق أن الرسول ميو قام بإمامة المسلمين في الصلاة والإفتاء والتشريع 
لهم» وجلس في مجاس القضاء وقضی بینهم» وقاد جیوشهم» وقام على 

ئر المصالح الدينية والدنيوية» لأن له وضعاً متميزاً في الأمة الإسلامية 
يجمع فيه بين أمرين: أمر تبليغ الرسالة وأمر الحك. 

وهكذا تختلف سلطات الخليفة عن سلطات الرسول بء ومع ذلك 
فقد بينا فيما سبق وجوب الشورى على الرسول يياه في المسائل التي لا 
ينزل فيها وحي . 

ما فكرة قياس سلطات الخليفة على سلطات القاضي والمجتهد» وهو 
أن الخليفة كالقاضي في الفصل في القضاياء وطالا لا تجب المشاورة على 


(1) الشورى وأثرها في الديقراطية» ص١١٠‏ (بتصرف). 
(۳) سورة آل عمران» من الآية .١١١‏ 
(۳) سورة البقرة» من الآية ٠٤١‏ . 


سس الشورى في الكتاب وسات سس 
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القاضي فإن الخليفة - وهو أعلى درجة من القاضي - لا تجب عليه 
المشاورة فمردود على ذلك بأنه قياس مع الفارق» وذلك لاختلاف طيعة 
كل من ولي الأمر والقاضي والمجتهد فطبيعة عمل ولي الأمر تختلف عن 
طبيعة عمل القاضي والمجتهد من ناحية الشمول والتنوع والإلزام. وكذلك 
فإن عدم وجوب المشاورة على القاضي ليس محل اتفاق" . 

۳ - وقد استدل أصحاب هذا القول با يأتي: أن الرسول ية ترك 
الشورى في صلح الحديبية» وفي قتال بني قريظة» وفي غزوة تبوك. كما 
أن الخليفة الراشد أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يستشر أصحابه في 
فاا جن اماب ريد رف الله عا وخر لم اين وای 
الزكاة. 

وقد أجيب عن هذا الدليل بالآتي : 

إن صلح الحديبية کان بتوجیه من الله سبحانه وتعالی وأمر منه إلى نبيه 
اة بإنفاذ الصلح» فلا مجال إذن للشورى . 

والشيء نفسه بالنسبة لقتال بنى قريظةء إذ جاءه جبريل عليه السلام 
بالآمر الإلهي بقتالهم . 

كما أن الأمر في غزوة تبوك كان وحياًء ولم يكن توقيتها متروكاً 
للاجتهاد. 

كما أن قيام أبى بكر الصديق رضي الله عنه بإنفاذ جيش آسامة رضي 


الله عنه كان تنفيذا لما أمر به رسول الله بهل قبل وفاتهء وأن حربه 


() المرجع السابق» ص ٠١١‏ (بتصرف). 
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LR EEE للمرتدين ومانعي‎ 
الإسلام.‎ 

أدلة الرأي الأول : 

استدل آصحاب الرأي القائل بوجوب الشورى بأدلة من القرآن الكريم 
والسنة المطهرة» وذلك على النحو التي : 

أولا: قال تعالى : فما رحمة من الله لست لهم ولو كىت فَظًا غليط 
قب افعو بن ولك قاطا علیم واستق رتهم قاوز ي نرفو 
عزمت فتو کل علی الله إن الله يحب الْمتوکلین ه4 . 

وقد أخذوا من هذه الآية وجوب الشورى لا يأتي : 

١‏ - أن الآية صريحة في وجوب المشاورة «لأن ظاهر الأمر للوجوب 
إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك» ولا قرينة صارفة عن الوجوب هنا» . 

۲ - أن هذه الآية نزلت بعد غزوة «أحد» التي استشار الرسول بلا 
أصحابه بشأنها فأشاروا عليه بالخروج للاقاة العدوء وكان رأيه ي البقاء 
في المدينة ومحاربتهم إذا دخلوهاء إلا آنه أخذ برأي الغالبية» ثم كان من 
آمر مخالفة الرماة لامر النبي بيه وهزية المسلمين. 

فنزلت هذه الآية تأمر الرسول ئي بالعفو عن المخطئينء وآن يستمر 
على دوام المشاورةء وآلا تكون هذه النيجة - أي الهزية - مانعة من 


. ٠١۹ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


(۲) الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية - عبد الكريم زيدان - الكويت مكتبة المنار ۱۹1۵ م» ص۲٣-‏ 
a:‏ 


ا الشوری في الكتاب gااسنة N‏ 
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الاستمرار في الشورى. ذلك لاأنه لو حصل الخطاً مرة فصواب المشاورة 
آکثر من خطئها. 

«ونزول الأمر بالشورى في مثل هذا الظرف يؤكد وجوبها. ولهذا 
فالأمر هنا للوجوب» ومن ثم يعتبر قاعدة ملزمة لجميع من يأتي بعده - 
عليه الصلاة والسلام - ويحل محله بهذه الصفة. 


o FF or م و‌‎ 


ثانياً: قال عز وجل: «والّذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شور م سما رام غر ی0 

وقد استدلوا بهذه الآية على وجوب الشورى با يأتي: 

١‏ - أن الله تعالى بين أن من ضمن صفات المؤمنين الأساسية التي 
امتدحهم بها آن (امرهم شورى بينهم). وقد ذكر الله صضة الشورى 
بالحملة الأسمية التي تفيد الاستقرار والثبوت. 

۲ - أن وصف المؤمنين بأن #أمرهم شورى) يفيد أن «الشورى من 
خصائص الإسلام التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون» سواء أكانوا يشكلون 
مجتمعا لم تقم لهم دولة بعد - وكان ذلك حال المسلمين في مكة - آم 
كانوا يشكلون دولة قائمة بالفعل - كما كان حال المسلمين في المدينة. 

فهي وصف ملارم للمؤمنين كالصلاة» فإذا لم يؤذن للمسلم بترك 
الصلاةء فكذلك لا يؤذن له بترك الشورى خحاصة في الأمور المتعلقة 
(۱) الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» ص .٠٠‏ 

(۲) سورة الشورى» الآية ۸. 


(۳) في النظام السياسي للدولة الإسلامية - د. محمد سليم العوا - القاهرة: المكتب المصري الحديث»› 
ط 1۹۷٥‏ م“ ا ا 
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بالملصالح العامة.‎ 

۳ - أن الله تعالى ذكر صفة الشورى بعد صفة الصلاة التي هي عمود 
الإسلام» وقبل صفة الزكاة» فوضع الشورى بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة 
ف اکر ادلا على ويها 

ودل هذا على آنه إذا كانت الصلاة فريضة عبادية» والزكاة فريضة 
اجتماعية » فإن الشورى فريضة سياسية”" لذا قال الإمام أبو بكر الجصاص 
- بعد آن ذكر الآية : «يدل على جلالة موقع المشورة لذكره لها مع الإعان 
وإقامة الصلاة» ويدل على آمّا مأمورون بها" . 

ثالثاً: يستدل آصحاب هذا الرأي كذلك بالسنة النبوية الشريفة» حيث 
وردت آحادیث کثیرة تؤکد على وجوب الشوری" منها: 

1 ما روي عن أبی هريرة رضي الله عنه آنه قال: «ما رأيت أحد 
أكثر مشاورة لاحاب فن وسر الله 02 

- عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله 
الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن» ولم يسمع منك فيه شئ . قال : 


«اجمعوا له العالم من آمتي» واجعلوه بینکم شوری» ولا تف ضوه برآي 


() المشروعية الإسلامية العليا - علي محمد جريشة - مكتبة وهبة بالقاهرة ۵م» ص٤۲۵‏ . 

(۲) احکام القرآن (۳/ .)٥٠١‏ 

(۲) ينظر : المبحٹث الثاني من الفصل الثاني من هذا الببحث (أدلة الشورى من السنة). 

() الدر المثشور (۲/ ١۹)ء‏ معرفة السنة والآثار لابي بكر البیهقي ۲۲۸/۱٤(‏ رقم ۱۷۵۳) وقال: من 
آداب القاضي العامة: المشاورة م مجلس الفقهاءء يستعین برأيهم فی الأحكام فیما يجهله أو یشکل 
عليه من القضاياء فإذا اتفق رأيه مع الفقهاء على أمر قضى به - كما كان يفعل الخلفاء الراشدون ~ 
وإن اختلفوا أحذ بأصوب الآراء. 5 
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فالحديث هنا دال على وجوب التشاور في الأمور التي لا نص فيها من 
قرآن أو سنة» وكذلك دال على الأخذ برأي الأغلبية. 

۳ - آخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب - بسند حسن عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت : لوشاورهم في الأمر 4 قال 
ال ا ل و ان ها وک جا اله 
رحمة لأمتي» فمن استشار منهم لم يعدم رشداً» ومن تركها لم يعدم 
E‏ 

فالرشد قرين الاستشارة والغي قرين تركهاء وهذا أقوى دليل على 
وجوب الشورى. 

علاوة على ذلك نجد كتب التفسير والحديث والتاريخ مليئشة بالأمثلة 
الدالة على استشارة الرسول ييه لأصحابه وخحاصة مشاورته لبي بكر 
وعمر - رصي الله عنهما -. 

كما سار الخلفاء الراشدون على درب النبي ي في اتباع نهج الشورى 
فيما يقع من حوادث» كان آبرزها المشاورة في تولية الخلافة وغيرها من 
الأمور العامة التي تهم جميع المسلمين. 

وليس أدل على وجوب الشورى من التزام النبي 44 للمشاورة - وهو 
اللعصوم بالوحي - فكان التزام غيره بها أولى» وكذلك التزام الخلغفاء 


(۱) الدر المنثور .)٦/١١(‏ 
() المرجع السابق» (۲/ .)۹١‏ 


الشورى في الكتاب واسرة سه 


E 
الراشدين طريتق الشورى في الولاية والحكم وغير ذلك - كما سنرى في‎ 
فلا ال‎ 

الترجيح : بعد عرض الرأي الثاني وأدلته وتضنيدها بالإجابة عنها تبين 
أن القول بوجوب الشورى هو الراجح زالأولى بالقتبول» لقوة آدلنة 
وثبوتهاء ولاتفاقه مع نصوص الآيات القرآنية الكرية الواردة في الأمر 
بالشورى . على النحو السابق بيانه - كما أن العمل به يحقق مصلجة الفرد 
والجحماعةء ويؤدي إلى إشاعة روح التعاون والتضامن بين الحكام 
والمحكومين . 

ويؤيد ذلك ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«لا غنى لولي الأمر عن المشاورة» فإن الله تعالى أمر بها نيه لاز 
فقال تعالى : «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمرٍ4 الآية. . . وقد 
قيل : إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه» وليقتدي به من بعده» 
وليستخرج بها منهم الرآي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب› 
والأمور الحزئية» وغير ذلك فغيره ية أولى بالمشورة". 


EDE E 


(1) ينظر الفصل الثاني (أدلة مشروعية الشورى). 
() السياسة الشرعية - طبع ونشر وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية - سنة 
۹ھ - ص ۱۲۹ . 
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المبحث الثانى 


اة الشورى 

الشورى من الموضوعات المهمة ذات المكانة العالية» والنزلة الرفيعة في 
الفكر الإنساني عامةء والفكر الإسلامي خحاصة» فهي ضصرورة لاغنى 
للحياة الإنسانية الكرية عنهاء وبدونها تصبح حياة الإنسان الذي كرمه الله 
عز وجل يوم أن خلقه وسواه» ونفخ فيه من روحه» وأرسل إليه الرسل› 
وأنزل عليه الكتب» ووهبه السمع والبصر والفؤاد وجعله مكلفاً مسئولاً. . 
تصبح حياة هذا الإنسان المكرم وقد سلب حقه» ا که و 
يده» إلى حياة العجماوات أفرب» وبها أشبه» ومن حياة الإنسان بعد" . 

ولقد زاد هذه الهمية استنارة وتألقا أن نص عليها القرآن الكريم نصاً 
ا ا ا ار ف ا ا 
تحكى بل واقعاً يعاش» وحركة تقارس» وعملاً يكتسب . 

لقد أعطاها الإسلام بعدها الإيماني العميق» وعطرها الروحي الفواح› 
وشذاها الديني العبق» فما عادت كلمة تقال في الهواءء ولا هتاف تمتلئ به 
الحناجر» ولا لافتة باهتة تعلق» ليس لها في الواقع من حياة. 

لقد أصبحت صبغة الله التي تنصبغ بها الحياة الإنسانية في كل ناحية 
من نواحيهاء وفي كل شعب من شعابها. فقد أصبحت سمة من السمات 
العلومة» وصفة من الصفات المعروفة» ولازمة من لوازم الحياة. إنها 


(1) الشورى في سياق التأصيل والمعاصرة (بتصرف). 
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ضرورة حياتية لايستغخنى عنها في جانب من الجوانب» ولا شأن من‎ 
الشئون. إنها هناك في البيت بين المرء وزوجه في حالة الوفاق والشقاق»‎ 
وفي الّمور كبيرها وصغيرهاء جليلها ودقيقهاء في الرضاع والفطام» في‎ 
التسريح واللامساك. وهی في المؤسسات التربوية بين الأساتذة والطلاب›‎ 
فلا تسلط من بشر على بشر. فالمجتمع المسلم بأفراده وفصائله» وهيئاته‎ 
ومؤسساته مجتمع رباني تراعى فيه الحقوق» وتحفظ فيه الذمم» ويوفي فيه‎ 
ا‎ 

ونما لا ريب فيه أن الشورى حينما تسود المجتمع نجعلل الأفراد يشعرون 
بإنسانيتهم» إذ يحققون ذاتهم من خلال ممارستهم هذا الحق الذي حباهم 
الله به فتبرز الكفاءات والقدرات المختلفة في المجتمع» ويتعرف الناس 
عليهاء فيستفيد منها المجتمع لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 

بقول النصيبيني : «من فضل الشورى آنك تكشف طباع الرجال» فمتى 
طلہت اختبار رجل فشاوره في آمر من الأمور يظهر لك من ریه وفکره» 
وعدله وجوره» وخیره ف 

وحين تسود الشورى في المجتمع فإن النفوس تتقارب» والقلوب 
تأتلف» والوشائج تزداد عمقاً وقوة» فتلتحم الصفوف» وتشيع المودة 
والألفة والرحمةء فيسهل عندئذ إدراك ما قاله النبي ىيا : «مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو 


(1) المرجع السابق (بتصرف). 
(۲) العقد الفريد للملك السعيده ص١٤‏ . 


الشهرس في الكتاب واستة س 


۳۷ 
تداعی له سائر الجسد بالسهر وا وقوله صلوات الله وسلامه 
عليه : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه» . 

وقال القرطبي عن الشورى إنها «ألفة للجماعة» ومسبار للعقول» 
وسبب إلى الصواب»". 

وجاء عن الخليفة الراشد علي بن أبى طالب رضي الله عنه آنه قال : 
(وفي الشورى سبع خحصال: استنباط الصواب» واكتساب الرآي» 
والتشحصن من السقطة» وحرز من الملامةء ونجاة من الندامة» وألفة 
القلربة واباع الأ : 

وتتجلى أهمية الشورى في الإسلام» واهتمام القرآن بهاء بجعل 
«الشورى» علّما على إحدى سور القرآن الكرتم : 

ويذكر الممسرون - عند تفسير آيات الشورى - وكذلك المعحدثون - عند 
تعرضهم للأحاديث والاثار الواردة في الشورى - أوجهاً عديدة في تعليل 
أهمة التورئ ونيان فراقك الخاورة: 


(۱) متضفق عليه - فتح الباري ٤۳۸/۱۰(‏ رقم ١١۰٦)ء»‏ وصحیح مسلم .)٤٤٩/٥(‏ 

(۲) فتح الٻاري ٤٤۹/۱۰(‏ رقم )10۲١‏ - صحيح مسلم )٤٤٦1 /٥(‏ كتاب الأدب. 

(۳) الحامع لأحکام القرآن /۱١(‏ ۳۷). 

. ٤١ العقد الفريد للملك السعيد» ص‎ )٤( 

() "الشورى" هي السورة رقم ٤١‏ فى المصحف» وتقع فى أوائل الجزء الحامس والعشرين » وآياتها 
۳ وهي مكية ما عدا الآبات ۲۳» ٠٠١ ٠۲٤‏ ۲۷ فمدنية - وقد نزلت هذه السورة بعد سورة 
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وفيما تي نوضح بعضا منها 
١‏ - العمل بالشورى قربة وطاعة لله عز وجل : 


فالشورى واجبة في الشرع» ومزاولتها تعنى القيام بهذا الواجب» ذلك 
أن الإسلام يوجب على معتنقيه الاهتمام بشئون المسلمين أخذاً من قوله 
: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ٠‏ والشورى تقع في القمة 
بالسبة للاهتمام بشئون المسلمين» وآي أهمية تفوق الشورى التي يشغل 
بسببها المسلم جل وقته» ويقدم عصارة فكره من أجل جلب مصلحة 
للمسلمين أو دفع مفسدة عنهم . 

۲ - الشورى تعطى قوة للمجتمع: 

فمما لا ريب فيه أن الشورى مدرسة تربوية للأمة الإسلامية» تربيها 
على حرية الرأيء والشجاعة في القول ما يجعلها تسعى إلى الاهتمام 
بشئونها العامة والخاصة في دينها ودنياها. 

۴ - الشورى تولد الثقة بين الحاكم والمحكوم : 

فالشوری بعل ولي الأمر يشعر أن الأمة جميعها تسانده بصدق 
وإخلاص» كما يشعر الفرد المسلم في ظل منهج الشورى أنه جزء لا يتجزا 
من الأمةء ومن ثم فلا تحاسد ولا تشاحن» ولا حقد ولا ضغينةء إنه لإ 
مجال لأن تطل الفتنة برأسها في هذا المجتمع الراشد الذي تسود فيه 


(۱) یراجع في ذلك : العقد الفريد للملك السعيدء ص ٠٤۳‏ وما بعدهاء الشورى والديمقراطية النيابية› 
ص ۰۲١‏ وما بعدهاء مفهوم الشورى فى الإسلام - بسام الشطی» ص ۳. 
٠2‏ الطبراني المعجم الصغير .)١١١/۲(‏ 
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الشورى» وذلك لإتاحة الحرية لكل فرد أن يسهم برأيه في قضايا أمته . 

فالشورى وقاية للراعي والرعية» بل هى صمام الأمان وأساس 
الاستقرار في المجتمع . 

: في الشورى وقاية من الاستبداد‎ - >٤ 

ذلك أن الحاكم أو العالم أو القاضي أو الفتي» مهما بلغ من رجاحة 
العقل» وسداد الرأي» وسعة الإطلاع» وكثرة التجارب» فإنه يكون آقل 
صواباً لو استبد برأيه» ولم يستشر غيره من أصحاب العقول والاأفهام 
والعلم» لأن الاستبداد بالرأي غالباً ما يكون بفعل الهوى» ومن تأثر بهواه 
فقد ابتعد عن الحق والصواب. 

سئل حكيم : «ما بال العاقل ذي اللب مشورته لنفسه تقصر عن إصابة 
الصواب وإدراك المطلوب» ومشورة غيره له تظفره بذلك؟ فقال: إن مشورة 
الإنسان لنفسه ممزوجة بالهوى»ء ومشورة غيره له سالة من ذلك ولا 
إصابة مع الهوى»'. 

ه - تؤدى الشورى إلى تأليف القلوب وتوحيد الرأي العام» من خلال 
عرض الموضوعات والمشكلات العامةء وإجراء المناقشات حولهاء وتبادل 
الرأي والفكر بشأنهاء كما تؤدي دوراً هاماً في توجيه الفرد إلى آداء 
وظيفنه الاجتماعية في المشاركة في الحوار واتخاذ القرار. 

- «الشورى بالمعنى العام في شريعتنا مبدا قرآنى» وأصل عام شامل 
لحميع شئون المجتمع » وتتفرع عنه قواعد وضوابط وآحكام متنوعة» تفيم 


.٤"ص العقد الفريد للملك السعيده‎ )١( 


: الشوری فاي الكتا والسنة‎ EKEXEOSECCEENEOEENKEENEEREEECEEE EEC SCTE EEEEANENEEEEEETENEEENEE 


لنا نظماً اجتماعية وسياسية واقتصادية متكاملة» ترسم للمجتمع منهاج 
التضامن والتكافل والمشاركة في الفكر والرآي والمال» إنها ليست مجرد 
مبدأ دستوري بل هي منهاج شامل وشريعة متكاملة». 

وصفوة القول : 

إن الشورى حين تعم الحياة الإسلامية بكافة جوانبهاء سواء أ كانت 
سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية تنتج آمة متحضرة متفوقة على غيرها من 
الأمم في شتى مجالات الحياة»ء وتحقق لها كمال الرقي والسعادة. 
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() فقه الشورى والاستشارة - توفيق الشاوي - دار الوفاء بالمنصورة ط/ ۱ سئة uAIEIY‏ ص ٩۹‏ . 
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الفصل الثاني 
ادلة مشروعية الشورى 
وفيه ثلائة مباحث: 
+ المبحث الأول : الشورى في القرآن الكريم. 
و المبحث الثاني : الشورى في السنة المطهرة. 


*# المبحث الثالث : الشورى فى عهد الخلفاء الراشدين. 
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سس الشورى في الكتاب والسة س 


تستمد الشورى مشروعيتها من آيات الكتاب الكريم» ومن السنة النبوية 
أل ار وال د ون أقان الحا روان اله اى عع 
أجمعين . 
ونتناول هذه الأدلة تفصيلاً في ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
المببحث الأول: الشورى في القرآن الكريم. 
المبحث الثانى: الشورى في السنة المطهرة - ونتناولها في مطلبين : 
الملطلب الأول: السنة القولية. 
المطلب الثاني : السنة العملية. 
المبحث الثالث: الشورى في عهد الخلفاء الراشدين . 
أولاً: الشورى في عهد آبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


ثانياً: الشورى في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


المبحث الأول 
الشورى في القرآن الكريم 


«إن الشورى مبدا شرعي يستمد قوته ووجوبه من القرآن الكريم» 
ويكتسب قوته من الصفة الإلهية للشريعة. إنه منهاج مرتبط بالعقيدة 


والشريعة» فهو عميق الجذور واسع النطاق» في نفوس الأفراد وفي كيان 
اللجتمع»". 

وقد جاء ذكر الشورى باسمها ومشتقاتها - في القرآن الكريم - في 
ثلاث سور» اثنتان منها من السبع الطوال وهما: البقرة وآل عمران» 
ومعلوم أن كلتا السورتين نزلت بالمدينة المنورة» وظلت البقرة نصا مفتوحا 
على مدى سنين» ومنها ما نزل أول العهد المدني» ومنها ما نزل آخره» بل 
منها آحر آية نزلت - في قول بعض العلماء - ونزلت آل عمران في أجواء 
أحد" وما تبعها من هموم وتكاليف . وآما السورة الثالشة فمن الثاني من 
«حم ع س ق» وهي سورة الشورى»ء ومعلوم نها نزلت بمكة. 

«وفي هذا إشارة ناطقة» ودلالة واضحة على أن الشورى لازمة من 
لوازم المسلمين في كل أحوالهم وأطوارهم» ومراحل حياتهم» مستضعفين 
كانوا أو متمكنين» في قلة كانوا أو في كثرة» أصحاب دولة وصولة 
وسلطان يهاب أم متجردين من ذلك کله يخافون أن يتخطفهم الناس». 
(۱) فقه الشورى والاستشارة - ص ۷۹. 


)۲( الشورى في سياف التأصيل والمعاصرة. 
(۳) امرجم السابق- 
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٤ 
إن وصف الؤمنين بأنهم أهل شورى وهم في حالة استضعاف لدليل‎ 
قاطع وبرهان ساطع على أن أمر الشورى يتجاوز السياسة بمعناها المعحدود»‎ 
والدولة مبناها المرسوم» ليشمل كل أمر من أمور المسلمين»ء لا فرق في‎ 
. ذلك بين سياسة واقتصاد واجتماع» وما شئت من تقسيمات»‎ 
«فما من شيء تركه الشارع الكريم عفواً مسكوتاً عنه إلا وهو داخل‎ 
دخولاً أولياً في داثرة الشورى» لاينازع في ذلك منازع» وما أوسعها من‎ 
دائرة» وما أرحبها من مجال» وما أفسحها من فرصة. إن كل ما يسميه‎ 
الفقهاء بالمصالح المرسلة تدخحل من أي باب من أبواب الشورى شاءت بلا‎ 


حرج ولا عئت ولا حساسية) 0 


وفيما يأتي نستعرض الآيات الشلاث ونتناول كلا منها بشيء من البيان 
والتعليق . 

الآية الأولى : 

قال تعالی : «والوالدات يرضعن أُولادهن حولین کاملین لمن اراد آن تم 
الرضاعة وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعروف لا كلف نفس إِلا وسْعه 
لا تضارً والدة بولدها ولا مولودله بولّده وعلى الوار ث مثل ذلك فإن ارادا 
فصلا عن تراض مهما وتشاور فلا جتاح علَيّهِمَا EE‏ 


() المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
(۳) سورة البقرة» الآية .۲٣۳‏ 
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«دلت الآية على أن الفطام في أقل من حولين لا يجوز إلا عند رضا 
الوالدين» وعند المشاورة مع أرباب التجارب؛ وذلك؛ لن الام قد تمل 
من الرضاع فتحاول الفطام» والأب أيضاً قد يل من إعطاء الأجرة على 
الإرضاع» فقد يحاول الفطام دفعاً لذلك» لكنهما قلما يتوافقان على 
الإضرار بالولد لخرض النفس» ثم بتقدير توافقهما اعتبر المشاورة مع 
غيرهماء وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار 
ا 

«فهذه الآية تتحدث عن أمر أسرى بين المرء وزوجه فيما يتعلق 
بالرضاع والفصال» وهو من الأمور الأسرية التي ينص عليها القرآن الكريم 
لئلا يضيع الولد في ا لخلاف الناشب بين الرجل وزوجه» . 

وهكذا يرشدنا القرآن الكريم إلى «المشاورة في أدنى أعمال تربية 
الولد» ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلك دون الآخر»ء فهل يبيح 
لرجل واحد أن يستبد بالامة كلها؟ وآمر تربيتها وإقامة العدل فيها أعسرء 
ون ا ن الول اقش 

الآية الثانية : 

قال تعالى : «فَبمًا رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فَظًا علي الْقَلْب 
لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر فَإذَا عزمت 


(۱) التفسير الکبیر» .)١١١/۲(‏ 
(۲) الشورى فى سياق التأصيل والمعاصرة. 
(۳) تفسیر القرآن الحكيم الشهیر بتفسیر المنار - للشیخ محمد رشید رضا (۳۲۸/۲). 
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. 4 ® فتوكُل على الله إن الله يحب المتوكلين‎ 
«هذه الآية نزلت بعد هزية مؤقتة في غزوة أحد التي نزل فيها الرسول‎ 
َي عن رأيه إلى رآي بعض أصحابه» لما رأي رغبة الأكثر في الخروج‎ 
للاقاة العدو خارج المدينةء وكان المتوقع أن يلام أولئك على إلحاحهم على‎ 
الرسول ياء أو أن تنقص قيمة الشورى التي كانت نتيجتها غير موفقة»‎ 
حيث آدت إلى الهزيية» فلربما قيل لو آنهم لم يخرجوا لكانوا إلى النصر‎ 
أقرب» ولكن لم يحدث شيء من ذلك قط» فجاءت الآيات تحض على‎ 
الشورى» وتؤكد وجوبهاء وتدعو إلى الاستمساك بها وإشاعتها في‎ 
الناس » وهذا ما يدل على تعظيم شآن الشورى وأنه واجب مفعول وأمر‎ 


(وهكذا يفرر الإسلام مبدأ الشورى في الحكم» حتى ومحمد الرسول 
يه هو الذي يتولاه وهو نص جازم قاطع» فلا يترك للأمة المسلمة شكا 
في أن الشورى مبداً آساسي» لايقوم حكم الإسلام على أساس سواه. . 
أما كيف تتم هذه الشورى» فذلك متروك لقتضيات الياة». 

ومع خحصوصية الآية الموضوعية والزمنية» فإن فيها تلقينا جليلاً 
مستمر المدىء فالذي اختير لرئاسة المسلمين وكل زعيم وحاكم فيهم يجب 
أن يکونوا متصفین باللين والرقة» بعيدين عن الجفاء والغلظة والقسوة» 
مدركين لمقتضيات المواقف. . . وعليهم فوق ذلك أن لا يستبدوا بالرأي 


(1) سورة آل عمران» الاَية ٠١۵۹‏ . 
() الشورى في سياق التأصيل والمعاصرة. 
(۳) في ظلال القرآن .)٥۰۱/۱(‏ 
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والعزائم» بل يشاوروا أهل العلم والرأي والخبرة وأصحاب العقول‎ 
الراجحة» قبل أن يضطلعوا بمسئولية السير فيما يعتزمون أن يسيروا فيهء‎ 
وأن لا يسيروا إلا بعد نضوج الرأي» وتبين أصح الوجوه وأصلحها‎ 

وأكثرها اتساقاً مع الظروف القائمة ومصلحة المسلمين العامة . 

وبالنظر في هذه الا ال امرف الرسول كل بمشاورة المسلمين - 
فإننا نجد فيها إيحاءات وإشارات ودلالات عديدة - منها : 

١‏ - إقرار الشورى بصيغة فعل الأمر «وشاورهم» يفيد بن الشورى 
مأمور بها» وآنها لذلك واجبة وليست تطوعاً أو مندوبة؛ لأن الأصل في 
الأمر هو الوجوب» ولا يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة إلا 
الدليل» وهو غير موجود هنا . 

۲ - قوله: «وشاورهم» وإن كان الخطاب موجها إلى الرسول ويا 
إلا أنه يشمل المسلمين جميعاً. لآنه يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام 
باعتباره إماما للمسلمين› وقائداً لهم» وقدوة للحكام والقادة من بعده. 
وخطاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه حطاب لأمته» ما لم يقم دليل 
على تخصيصه به - كما يقول علماء الأصول. 

۳ - من هم الذين يشارون؟ إنهم الملسلمون لأن الضمير في «شاورهم» 
يعود على المسلمين عموماً. فكل فرد في الأمة من حقه آن يقدم رأيه» وأن 
يشير بجا يراه مناسباً للأمة ويحقق مصلحتها. 


.)۱۷۳ /۸( التفسير الحديث - محمد عزة درورة‎ )١( 
كما سيت أن أوضحنا فى المببحث الأول من الفصل الأول (حكم الشورى).‎ )۲( 
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ولم تحدد الآية كيفية مشاورة المسلمين» بل تركت هذا الأمر للأمة‎ 
باعتباره شكلاً أو ترتيباً إجرائياً. فقد تتحقق الشورى باستفتاء عام» وقد‎ 
تتحقق بانتخاب مثلين عن الأمة» وقد تتحقق باختيار الأمة لأهل الحل‎ 
والعقدء أو قد تتحقق بغير ذلك. وقد تتحقق باختيار الحاكم لآنه أعلم‎ 
بالكفاءات من أهل الحل والعقد.‎ 

ومن هنا فإن الإسلام يوسع المجال في تطبيق مبداً الشورى» فيجوز أن 
تنشا لذلك هيئة واحدة أو أكثر لممارسة الشورى»ء ما دام القصد هو #مارسة 
مہدا الشورى» وما دام الهدف هو الاشتراك في بحث المسائل العامةء كما 
يتسع أيضا لإيجاد هيئة لممارسة الشورى يختار ولي الأمر أعضاءها من 
ذوي الخبرة والأمانة. 

٤‏ - ماهو موضصوع الشورى؟ وماذا يشاور الحاكم الرعية؟ الآية 
جعلت الشورى عامة لوشاورهم في الأمر) والأمر كلمة عامةء وأل 
التعريف فيها للاستغراق» أي تستغرق كل صور الأمر ومجالاته» أي كل 
أمر يهم المسلمين ويحتاج إلى سماع آرائهم وأخحل مشورتهم . 

وبا لجمع بين الآيتين #رشاورهم في الأمر » و#رأمرهم شورى بيتهم) 
جد التركيز على «الأمر» فيهماء ونجد أن الآيتين تجعلان موضوع الشورى 
عاماً شاملا لكل ما يهم المسلمين في النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية والفنية وغير ذلك . 


(۱) ته j‏ ذلاكف ياتي في البحث الثاني من الفصل الثالث (نطافق الشورى). 


ه - مارسة الحاكم لمبدا الشورى مع الرعية تعمة من الله تعالى أسبغها 
عليه وعلى الرعية» وتوفيق الله له لتطبيق ذلك المبدأ يعد رحمة من الله له 
وللرعية» ولهذا قال عز وجل في الآية الكرية: «فبما رحمة من الله لنت 
هم 4. 

وإغفال مبداً الشورى في العلاقة بين الراعي والرعية» يجعل هذه 
العلاقة صعبة وشائكة»ء ويجعل هذه الحياة قلقة مضطربة انتزعت منها 
ا الله - التي هي الشورى في هذا امقام 

- فعلا الأمر في الآية: طفاعف عنهم واستغفر لهم ) لهما دلالة 
مهمة في موضوع الشورى. فالإمام عندما يشاور الأمة رما يسمع وجهات 
نظر متعارضة» وقد يعارضه بعض الرعية» ويخالفه في رأيه» ويقدم رأياً 
آخر» يراه محققاً مصلحة الأمة. 

فإذا حصل هذا فلا يجوز للحاكم أن «يحاسب» ذلك الشخص على 
رأيه» بل يقدره ويحترم رأيه» ثم يعفو عنه ويستخفر له» طالما أن ذلك 
الأمر بقي ضمن إطار دائرة الشورى وتقديم الرأي. 

۷ - الشورى عند الحاكم - كما تدل الآية - تمر في مرحلتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة «المشاورة» وذلك بسماع الآراء» وإعمال الفكر 
في وجهات النظر المتعارضة» للخروج برأي» أو ترجيح رأي على آخر. 

المرحلة الشانية: مرحلة «العزم“ أي اختيار رأي» واتخاذ قرار - من 
خلال ما سمع من الاآراء - والجاكم مطالب هنا بالحزم والحسم والتنفيذ. 
وفي ذلك يقول تعالى: «وشاررهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن 
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الآية الثالثة : 

قال تعالی : «والذین استجابو الرتهم رأقاموا الصلاة وأمرهم شو ری بین 
وممًا رزفتاهم يىفقون 45 . 

قال الإمام أبو بكر الجصاص في تفسير هذه الآية : 

«يدل ذلك على جلالة موقع المشورة لذكره لها مع الان وإقامة 
اة ودل عل اا مامو رن ها : 

وذكر الشورى بعد رسوخ العقيدة بالاستجابة لله وإقامة الصلاة يوحي 
لنا بأمرين : 

الأول: أن هذه الشورى العامة الشاملة في كل أمور المسلمين ومجالات 
حياتهم عبادة من العبادات» مثل الصلاة التي هي شعيرة تعبدية معروفة» 
فكما ن المسلم يعبد ربه بالصلاة» فهو يعبد ربه عن طريق تقديه لرأيه أو 
نظره في رأي أخيه. 

وإذا ترك المسلمون الشورى في آمورهم فكأنهم يتركون عبادة من 
العبادات وبتركها يبتعدون عن منهج الله» وتفسد حياتهم العامة والخاصة. 

الثاني : أن من معاني الصلاة وآثارها المساواة بين المسلمين عندما 
ينتظمون في صفوف بین يدي الله» فکما نهم يتساوون في الصلاة» فلابد 


(۱) سورة آل عمرانء الاَية ٠١۹‏ . 
(۲) سورة الشورى» الآية ۳۸. 
(۳) احکام القرآن (۳/ .)٥۱۰‏ 


سجس الشورى في الكتاب وااسة س 


|0 ® 
من أن يتساووا في الشورى» فيحق لأي مسلم - من أهل الحل والعقد- 
أن يقدم رأيه في آمور السلمين» ولا يجوز أن يحرم من هذا» وعلى 
الآخحرين أن يسمعوا لرأيه . 

والتعبير في هذه الآية يجعل أمر المسلمين كله شورى» ليصبغ الحياة 
كلها بهذه الصبغة» وهو نص مكي» كان قبل قيام الحكم الإسلامي فهذا 
الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة في حياة الملسلمين» إنه طابع المسلمين 
في العهد ا لمكي ولو أن الدولة معناها الخاص لم تقم بعد. 

«والواقع أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة 
وخحصائصها الذاتية» والجماعة تتضمن الدولة وتنهض وإياها بتحقيق المنهج 
الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية . 

ومن ثم کان طابع الشورى في الجماعة مبكراًء وكان مدلوله أوسع 
وأعمق من محيط الدولة وششون الحكم فيهاء إنه طابع ذاتي للحياة 
الإسلامية» وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية» وهي من ألزم 
غات الشادةة . 

الشورى في القصص القرآني : 

جاءت كلمة الشورى بنصها ومشتقفاتها في الآيات الثلاث السالفة 
البيان» وليس معنى ذلك أن الشورى في القرآن الكريم محصورة في هذه 
الآيات» فقد ينوع القرآن الكريم بين الكلمات» وقد ينتقل من أسلوب إلى 


)١(‏ فى ظلال القرآن - تفسير سورة الشورى. 


ولو آمعنا النظر في القرآن الكريم لوجدنا بعض الوقائع من الشورى 
في القصص القرآني ء ولكنها جاءت بألفاظ وعبارا تؤدي إلى معنى 
الشورى - ومن هذه العبارات : 

طفانظر مادا ری . طفماذا تأمرون د46 . فإ أجمعرا مرحم 
وهم يمْكروة ص4“ . «أفتوني في أمْري4” . لامر لبك ه“. 
وذ يمكر بك الّذين كقروا4". 

وفيما يأتي نذكر بعض الوقائع والقصص التي وردت فيها مثل هذه 
العبارات - نوردها باختصار وعلى سبيل امال حيث لا يتسع المقام 

١‏ - هذا خليل الرحمن «إبراهيم) پشاور ابنه «(إسماعيل» عليهما وعلی 
نبينا أفضل الصلاة واتم السلام في رؤياه» حيث قال يا بني إّي رى في 
المتام أني أذبحك فانظر ماذا تر 4 فاشار عليه ابنه إسماعيل عليه السلام 
بتنفيذ الأمرء» ووعده بالصبر والاستسلام. وعلم الله صدقهما ففدى 


(1) الشورى في سياق التأصيل والمعاصرة (بتصرف). 
(۲) سورة الصافات» الآية ٠١١‏ . 

() سورة الآعراف» الآية .١١١‏ 

,٠١۲ سورة يوسقب الاية‎ )٤( 

.٠۲ سورة النمل» الآية‎ )٥( 

(7) سورة النملء الآية .٣٣۳‏ 

(۷) سورة الأنغالء الآية .٠١‏ 


(۸) سورة الصافات الآية .٠١١۲‏ 


ودي الشوری فا الكلاب والسنة ‏ 


إسماعيل عليه السلام بكبش عظيم . 

قال تعالى : إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك 
إلى أمَّك كي تقر عينها ولا تحر . . . ) الآية". 

وا و طوقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا 
يشعرون 9© وحرمتا عله المَراضع من قبل فَقالت هل أدلكم على اهل بيت 
يکفاونه کم وهم لَه ناصحون « فرددناه إلى أَمّه كي تقر عينها ولا تحزن 
ولتعلّم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلْمون ©4 . 

۳ - ملكة سباً تتشاور مع أولي الرأي في مملكتها بشأن رسالة سليمان 
عليه السلام: 


N of 


ء۶ 


قال تعالى : الت يا أيُها الْمَلاً إني لقي إِلَّيّ كتاب كريم ® إِنه من 
مانو نمه اوخن ریم ده توا علي روي لین 
قات يا أَبْها الملا أشوني في أَمري ما كنت فاطعة أمرا حى تشهدون ص فالا 
نحن أولوا وة وأولوا بأس شديد والأمر ِلك فانظري ماذا تأمرين 9 قَالّت إن 
اموك إذا دخلوا فرية أفسدوها وجعلوا أعزة اهلها أذلّة وكذلك يفعلون هم 
ی ا اتیپ قاو ب رن وهه 


. ٠٠١ سورة طهء الآية‎ )١( 


(۲) سورة القصص الآيات ٠١-١١‏ . 
(۳) سورة النمل. الآیات ۲۹- ٠١‏ . 


الشور في الكتاب والرة سس 


gg 
: الشورى في قصة أصحاب الكهف‎ - ٤ 
ال تمای: وکتلك متام ادارا ممل و مم کم شم فار‎ 
وما ا بق رفوا ریک آعم بم یشم فا اکم پورقکم هذه لی‎ 
المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلْيأتكم برزق من وليف ولا يشعرن بكم اح‎ 
. 4D 


ع ا او ا 4اد 
2e E ENE‏ 


(1) سورة الكهف. الآية .٠۹‏ 


سسس الشورى في الكتاب والسلة س 


SE oo 
المىحث الشاني‎ 
الشورى في السنة النبوية‎ 

«السنة النبوية مليئة بالأحداث التي تحض على الشورى»ء وتدل على 
تمسك الرسول يا بها ونزوله على رأي أصحابه» وتأکیده ييه على آنها 
أساس العلاقة بين الراعي والرعية» وعليها تقوم الدولة» وتتحقق المشاركة 
الشعبية في أمور الحكم وسا الامير اا . 

«فقد كان الرسول بيا هو النموذج العملي المئالي في تطبيق مبداً 
الشورى» وأكثر ما يتجلى تطبيتق مبداً الشورى ومارسته في السير والمخازي 
وا معارك الحربيةء إلا أن هذا لا يعنى أنها ما كان يعمل بها إلا هنالك» 
ذلك أن الشورى منهاج حياة» وشرعة دين » ونظام حكم» وصبخة أمة» . 

AE ESS N AE 
الشورى في الحياة الإسلامية» وصولا بالأمة إلى حيث مرتبة الخيرية التي‎ 
دونها الأمم جميعاء كما قال الله تعالى: نعم خير أمّة أخرجت لتاس‎ 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. . .4 الآية”.‎ 

ونتناول أدلة مشروعية الشورى في السنة النبوية المطهرة في مطلبين : 

الطب الأول الة الفركة؛ 

لطلب الثاني : السنة العملية. 


(۱) فی الفقه السیاسى الإسلامی - فريد عبد الخالق - ط/۱ سلة ۹١١٤١ه»‏ صةه. 
)۲( الشورى فی سياق التاصيل والمحعاصرة» الحلقة الثانية. 
(۳) سورة آل عمرانء الآية ٠٠١‏ . 


SSE آلشو, 7 قا الكتا والسنة اننا‎ REESE 


تتفت “هه 


المطلب الأول 
السنة القولسة 


وردت أحاديث كثيرة تؤيد مبداً الشورى وتؤكد على وجوب العمل 
به» نذکر بعضها فيما يلي : 

. عن آمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول اللّه.‎ - ١ 
الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن» ولم يسمع منك فيه شيء. قال:‎ 
اجو اق نوریو فع ف ا‎ 
i 

۲ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت هذه الآية 
لوشاورهم في الأَمْرٍ قال رسول الله ل : «أما إن الله ورسوله غنيان 
عنهاء ولكن جعلها الله رحمة لأمتى» فمن شاور منهم لم يعدم رشدى 
ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غي . 

۳ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي اة قال : «من أراد 
أمراً فشاور فيه وقضى للّه» هدى لأشد الأمور»". 

٤‏ - عن نس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : «ما 
خاب من استخار» ولا ندم من استشار» ولا عال من اقتصد»“ . 


.)١١ /١( الدر المنثور‎ )1( 

(۲) آخرجه البيهقي فى شعب الان - حديث رقم .۷٥٤٩‏ 
(۳) اخرجه البيهقي فيي شعب الان - حدیث رقم ۷0۳۸ 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأُوسط والصغير. 


جمس الشورى في الكتاب والس سس 


o¥ 

0 ت هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا 
کا ارا کا ایارک ا کک ورک وري وک 
فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم» وأغنياؤكم 
بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم : فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»"'. 

و ی ل 
بيا يقول : «المستشار مؤتمن» فإذا استشير فليشر با هو صانع لنفسه». 

۷ - وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : 
«رأس العقل بعد اللإيمان بالله التودد إلى الناس»› وما يستغني رجل عن 
مشورة» وإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» وإن 
أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة». 

۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يل قال: «استرشدوا 
العاقل ترشدوا ولاتعصوه تندموا»“ 

٩‏ - سئل رسول الله بي عن «العزم» في قوله تعالى: فإذا عزمت 
فتوكل على الله فقال : «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهب». 


(۱) أخرجه الترمذي في کتاب الفتن - باب ۷۸ - حدیث رقم ۲۲۹۲ . 

(۲) اخحرجه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن زهير البصري - كذا في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد للحافظ الهيثمي (41/۸). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب آداب القاضي - باب مشاورة الوالي والقاضي . 

.)٠١ /١( أخرجه الخطيب في رواة مالك - كذا في الدر المنثور‎ )٤( 

.)۹١ /۲( الدر امور‎ )٥( 


الشورص في الكتاب وة ممه 


OA Bu 

: «لو كنت مستخلفاً أحداً من غير مشورة لاستخلفت عليهم ابن آم 
0( 

E 


بل : «إن الله لا يجمع أمتى على ضلالةء ويد الله مع الجماعة» ومن 
EEE‏ 
٢‏ - قال رسول الله للة: «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد 
7 
امرهم 
8 - عن عبید بن صخر ہن لوزان الأنصاري السلمي قال: قال 
رسول الله ل : «يا معاذ: إنك تقدم على أهل الكتاب وإنهم سائلوك عن 
مفاتیح الجنةء فأخبرهم أن مفاتيح الجنة لا إله إلا الله» وأنها تخرق كل 
0 2 ره 
شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل لا تحجب دونه» من جاء بها يوم 
0 
القيامة مخلصاً رجحت بكل ذنب. يا معاذ: تواضع لله عز وجل يرفعك 
الله» واستدق الدنيا يؤتك الحكمة» فإنه من تواضع لله عز وجل واستدق 
اا ا و ع ا و ن و 
E‏ 


(1) اخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة . 

(۲) فیض القدیر (۲/ ۲۷۱). 

.)١٠١ /١( الدر المنثور‎ )۳( 

)٤(‏ آخحرجه أبو نعيم وابن عساكر - كذا في منتخب كنز العمال (المطبوع بهامش مسند الإمام أحمد بن 
حنبل - طبعة بیروت) /٤(‏ ۱۹۲). 


ممع الشورى في الكتاب واساة س 


N 4د‎ 


٤‏ - عن خالد بن معدان قال: قال رجل: يا رسول الله ما العزم؟ 
قال: «آن تشاور ذا رأي ثم تطيعه»'. 

۵ - عن آبي مسعود الأنصاری رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي4 : «المستشار موتمن» . 

٩‏ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا استشار 
أحدكم أخاه فليشر عليه»". 

۷ - عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن النبي ياه قال لأبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما-: «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكها. 

۱۸ - عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يه قال : «ما 
بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان» بطانة 
تأمره بالمحعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمحعصوم 
NES a‏ 

۹ - قال رسول الله ية : «ما شقي قط عبد بمشورة» وما سعد 
باستغناء راي»". 


(1) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب آداب القاضي - باب من يشاور. 

(۲) أحرجه ابن ماجه فى كتاب الأدب - باب المستشار مؤتن - وأخرجه الدارمي في كتاب السير باب 
المستشار مؤتمن - وأخحرجه أبو داود في كتاب الأدب - باب المشورة. وأخرجه الترمذي في كتاب 
الأدب باب إن المستشار مؤتمن . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲/ ۳۲۳ حدیث رقم ۳۷۹۲). 

(4) اخحرجه الإمام أحمد فی مسنده .)۲۲۷/٤(‏ 

(۵) فتح الباري» رقم ۷۱۹۸. 

(7) نقلاً عن تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /٤(‏ 


PASSES فا الكناب واسنة‎ f الور‎ HSER 


٠‏ - عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسسول الله لاه لأبي 

ا 5 » 3 » , K7 a gh‏ .£ 
الهيثم : «هل لك خادم»؟ قال: لا. قال: فإذا آتانا سبي فاتنا. فاتى النبي 
ية برأسين ليس معهما ثالث» فأتاه أبو الهيشم» فقال له النبي: اخحتر 
ا قال ا رمز الله ار قال الي 4 إن امسار مور 
ببالغ ما قال فيه النبي بيه إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي 
ب4 : إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره 
بالٰعروف وتنهاه عن المنكر» ورطانة لا تألوه خالا ومن پوق رطانة السوء 


De A 
. فقد وفى؟‎ 


ا اد اد اد 
E E‏ 


EE Allg لشهرى فار الکتاب‎ e 


المطلب الثاني 
السثة العملية 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: «لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه 
NR Ie‏ 
لافقد ضرب رسول الله اة الل الأعلى بتطبيقه مبدأ الشورى في 
أسمى معانيه والوقائع الكثيرة شاهدة بأنه ميةٍ كان يشاور أصحابه وينزل 
E EES A BE EE EE‏ 
أصحابه في اتخاذ قرار المحرب» وفي رسم الخطط الحربية» ومعاملة 
الأسرى» وفي تعيين الولاة» بل وكان يستشيرهم في الأمور الخاصة مثل 
-حديث الإافك . 
وفي الجحملة كان الرسول َيه يستشير أصحابه في مختلف جوانب 
الحياة وذلك على التفصيل الاآتى : 
أولا: الأمور غير الحربية ؛ 
استشار الرسول صلوات الله وسلامه عليه صحابته في أمور غير حربية 
كثيرة» وأحذ بمشورتهم - نذكر منها على سبيل الخال : 
ا - اتخاذ خاتم للتوقبع: 
فحينما أراد الرسول يياه بعد عودته من صلح الحديبية في السنة 
السادسة للهجرة أن يرسل رسائل إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام» 


(۱) سبق توثيقة ص ۳۹ . 


(۲) الشورى والديقراصية الغربية - محمد رأفت عثمان» ص .٠١‏ 


س الشورى في الكتاب وة س 


1Y mmm 
ا ا‎ 0 O قیل له:‎ 
الرسول ية يومئذ خاتاً من فضة» فصه منه» نقشه ثلاثة أسطر : «محمد‎ 
. و وختم به الكتب‎ 

-الأذان : 

ابعد الانتهاء من بناء المسجد في المدينة فكر الرسول باي في اتخاذ 
وسيلة لدعوة الناس إلى الصلاة في مواقيتهاء فهم أن يجعل بوقا كبوق 
يهود الذين يدعون به لصلاتهم» ثم كرهه» ثم أمر بالناقوس فنحت 
لفرت به لمن اة . 

فبينما هم على ذلك رأي عبد الله بن زيد رضي الله عنه من الخزرج 
في منامه نداء الصلاة بصفته الشرعية القائمة حالياًء فأخبر الرسول علا 
بذلك فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء اللَه» فقم مع بلال فألقها عليه» 
فليؤذن بها فإنه آندى صوتاً منك» . 

فلما آذن بها بلال رضي الله عنه سمعها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وهو في بيته» فجاء إلى الرسول وة مسرعاً وأحبره أنه قد رأي مثل 
الل فاك ود رضي الله عنه» فسر الرسول يياه بذلك وقال: 
فلله الماد على ذلك" . 


)1( الطبقات الکبری لابن سعد .)۲١۸/١(‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام» قسم )0-۸/1(. 

۳ المصدر السابق» والطبقات الکبری ۲٤۹/۱(‏ > ۷) وستن آبي داود» ط القاهرة ٠۹٥۲‏ م“ 
(1/1). 


مس الشورى فب الكتاب وااساة س 
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۳ - اتخاذ المنبر في المسجد : 

أورد ابن سعد - في طبقاته - أن الرسول ييه كان يخطب يوم الجمعة 
إلى جذع في المسجد قائماً فقال: إن القيام قد شق علي» فقال له تيم 
الداري رضي الله عنه: آلا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام؟ . 

اون ل اله ية السلمين في ذلك فرأوا آن یتخذ ثم قاموا 
بعمل منبر مكون من ثلاث درجات ومقعد ليجلس عليه الرسول ييل بين 
a‏ 

2 - حديث ال فك: 

لم تكن الشورى عند رسول الله بء قاصرة على الأمور العامة فقط› 
بل استشار بعض أصحابه في أمور تتصل «حتى في قوت أهله 
وإدامهم»» وكذلك خاصة نفسه وعائلته. لذا فقد استشار بعض أصحابه 
في شأن زوجته عائشة - رضي الله عنها - عندما أخذ المنافقون في المدينة 
يشيعون عنها حديث الإفك . 

وكان ممن استشارهم - حسبما روى البخاري - علي بن أبي طالب» 
وأسامة بن ريد -رضى الله عسنهما - فأما أسامة فاشار عليه بالذي يعلم 
نفسه من الود لهم» فقال أسامة: آهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيراً. 
راما على فقا ينا رر الله لم يشن الله ملك الاه مشو اها كر 
وسل الحارية تصدقك” . 
(۱) الطبقات الكبرى .)٠٠١ /١(‏ 


(۲) المبسوط للسرحسي» ط/ ١ء‏ القاهرة .)۱۷/١١(‏ 
)۳( التجريد الصريح لأٴحادیٹ الجامع الصحيح لابن المبارك - دار الارشاد بیروت (۲/ ¢ ه). 


f mm 

عند ذلك إاتجه الرسول يله إلى نساء بيته فسأل بريرة عنها بقوله: 
يابريرة هل رأيت فيها شيئاً يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن 
رأيت منها أمراً أغمضه عليها قط أكثر من أنها جارية حديشة السن تنام 
غل الجن قائ الداجن فاك“ 

کما سال زوجته زینب بنت جحش رضي الله عنها فقالت : يا رسول 
الله أحمى سمحي وبصري» والله ما علمت عليها إلا خيراً. 

عند ذلك جمع الرسول ية أصحابه في المسجد فاستعذر من عبد الله 
ابن أبي بن سلول الذي جاء بحديث الإفك» وثار على أثر ذلك خلاف 
حاد بين الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله لل على المتبر فنزل 
فخفضهم حتی سکتوا . 

لقد عاش المجتمع الإسلامي محنة قاسية» هددته بالانقسام والتمزق 
من جراء حديث الإفك لمدة شهرء حتى نزل الوحي على الرسول ييا 
ببراءة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها - من مقالة السوء» وتوجيه اللوم 
إلى عصبة المنافقين التي جاءت بحديث الإفك" . 

ثانياً: الأمور الحربية : 

لقد اشتملت سنة النبي ياي على صور رائعة لمشاورته لآأصحابه في 
كثير من الأمور الحربية مثل غزوة بدر» وغزوة أحدء وغزوة الأحزابء 
وغزوة تبوك وغيرها - وذلك على النحو الآتي : 


(1) المرجع السابق . 
(۲) التبجريد الصريح لٴّحادیٹ الجامع المحيح لاہن المبارك - دار الارشاد بیروت (۲/£ ۰ 0). 
(۳) سورة النورء الآیات .١١ - ١١‏ 


س الشورى في الكتاب والسنة 
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١‏ - غزوة بدړ: 

فقد ثبت أن الرسول ييي شاور أصحابه فيما يتعلق بغزوة بدر ثلاث 
مرات : 

أ- قبل العزم على الغزو : 

شاور الرسول ياي الناس عندما بلغه خروج قريش ليمنعوا عيرهم» 
وأخبرهم عما تزمع قريش الإأقدام عليه. فقام بو بكر الصديق رضي الله 
عنه فقال وأحسن» وتلاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قام المقداد 
رضي الله عنه فقال: يا رسول الله امض لا أراك الله» فنحن معك» والله 
لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «فَاذهب أنت وربك فَقاتلا إن 
هاهتا قاعدون ®“ ولكن أذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. 
فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد"" لحالدنا معك من دونه 


ل و ا ا و 


. ٠۶١ سورة المائدة من الآية‎ )١( 

() برك الغماد: برك بكسر أوله واسکان ثانيه على وزن "فعل' . 
والغماد: بالغين تضم وتكسر بعدها ميم وألف ودال - هو حبجارة حشنة وعرة كحجارة الحرة» عسير 
مسلكها. قيل إنه موضع خلف مكة ما يلي البحر على مسيرة حمس ليالي» آي نحو من مائتين 
وخمسين ميلا على طريق الحبشة. وقيل موضع في اليمن دفن عنده عبد الله بن جدعان التيمي 
القرشي» وقيل إنه أقصى حجر باليمن. وبرك اسم وادي شواحط - فتح الباء وكسرها - اسم لعدة 
مواضع؛› وقد تدحل الألف واللام وقد تضاف» منها موضع بهجرء وموضع بأقصى اليمامة» 
وبعضها بأاقاصي اليمن . 
ينظر معسجم البلدان لياقوت الحموي )۳۹۹/٥(‏ وما بعدهاء لان العرب مادة "برك" » معجم ما 
استعجم من اسماء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي . 


الشوری فس الكتاب والس سس 


ڪڪ 
ٹم استوثق الرسول ل من أمر الأنصار فقال : اشوا ا ا 


الله. قال: أجل . قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» 
فامض يارسول الله لما أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل 


واحد» واننا لصدق عند اللقاء» صبر عند ا 


ب - مشاورته في امازل : 

نزل جيش قريش بالعدوة القصوى من الوادي» وخرج رسول الله لاز 
یبادرهم إلی الماء حتی إذا جاء آدنی ماء من بدر نزل به» فجاءه الحباب بن 
المنذر بن المجموح رضي الله عنه فقال: يارسول الله أرأبت هذا المتزل» 
أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخحر عنه» أم هو الرأي والحرب 
ل هو الرای زا ب وال فال ا رسرل الله ا 
هذا ليس منزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم 
نغور ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل 
القوم» فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله ية : «لقد أشرت بالرأي»» 
فی وو ا ا و واو اا فار ا ا 
من القوم نزل عليه» ثم آمر بالقلب فغورت» وبنى حوضا على القليب 
الى :زل عله فما مام 


(1) السيرة الثبوية (۲/ 11۹)» والطبقات الكبرى (۳/ .)٥٩۷‏ 
(۲) السيرة الثبوية (۲/ .)٦١ ٠‏ والطبقات الكبرى /١(‏ ۷٦٥)ء‏ وتفسير المنار لرشيد رضا .)١١١ /٤(‏ 


e <Y megs الشورى فض لكلاب نة‎ eee 


ويضيف ابن سعد على هذه الرواية بان الوحي تزل على رسول اللّه 
ية فقال: «الرآي ما أشار به الحباب بن المنذر رضي الله عنه» . 

ومن ذلك يتضح أن الرسول بيه تشاور وعمل برأي من شاوره. 

ج- آسری بدر : 

انتصر المسلمون في غزوة بدر بقتل سبعين من صناديد المشركين 
وزعمائهم وآسر سبعين منهم» ورجعوا إلى المدينة» حيث استشار الرسول 
اة صاحبيه أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الأسرى» ماذا 
يفعل بهم؟ فاحتلف رأيهماء فقال يا لهما: الو اجتمعتما ما عصيتكما» 
وكان رأيه موافقاً رأي أبي بكر رضي الله عنه الذي أشار بالفداء فأنفذ 
رأیه» ثم نزل القرآن يؤيد رأي عمر» وهو قوله تعالی : ما کان لبي أن 
کون له رئ حى بخن في الأرض چ“ 

۲ - غزوة أحد: 

وفي غزوة أحد شاور الرسول ية المسلمين» بعد أن قص عليهم رؤيا 
رآها تنبیء بوقائع حدئثت فيما بعد» فقال: «فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوهم حیث نزلواء فان آقاموا - آقاموا بشر مقام» وإن هم دخلوا علينا 
المدينة قاتلناهم فيها). 

فانقسم المسلمون إلى فريقين: الأول يحبذ الخروج إلى قريش حباً في 
الشهادة؛ لأن بعضهم كان قد فاته ملاقاة العدو بہدر» وفریق آخحر پری 


(۱) الطہقات الکبری (۳/ .)٥٦۷‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآية 1۷ . 


الور فب الكتاب وسا سس 


A 
عدم الخروج والبقاء في المدينة كما كان يرى هَياء.‎ 

ولا رأي الرسول ية أن الأغابية ترى الخروج للاقاة العدو نزل على 
رآي الأغلبية› وحين آرادوا بعد ذلك أن يثنوه عن الخروج عندما تبين لهم 
أنهم قد أكرهوا الرسول ية على ذلك اعتذر لهم اعتذاراً لطيفاًء حيث 
قال لهم : إنه ليس لتبي إذا لبس درعه آن يضعها حتى يقاتل». 

فال 0 6 کا تر آنه ن ال لمن كا ذلك 
الوقائع بعد ذلك - عدم خروجهم للاقاة قريش الذين كانوا يفوقونهم في 
العدد والعدة في ساحة المعركة المكشوفة» وأن يعسكروا في المديلة ويدافعوا 
مو کا ا وی کف ا ر مرن ا 
بيا والأقلية التي رأت رأيه» فقد نزل يي على رأي الأغلبية » . 

«ومن هذه الواقعة نتبين أيضا أن النبى بيه التزم با انتهي إليه 
المتشاورون» مع أن رأيه الشخصي کان خلاف رأیهم» حیث کان یری آنه 
من الأفضل البقاء في المدينة والتحصن بها» . 

۳ - غزوة الاحزاب : 

تنادى المشركون وتجمعت القبائل العربية خحلف زعامة قريش» بقيادة 
أبي سفيان بن حرب» لإجهاض دعوة محمد ية والقضاء على دولة 
الإسلام فأطبقوا على المدينة» فاستشار الرسول ية أصحابه في مواجهة 


/٤( وتفسیر النار لرشيد رضا‎ ,)۳ ۲۵٥۲/٤ وتفسير القسرطبي‎ )١۳ » 1۲ /۳( السيرة النبوية‎ )١( 
۹ 


(۲) نظام الحكم في الإسلام - محمد أسده ص ۱۰۸. 


(۳) ذاتية النظام السياسي الإسلامي - محمد فؤاد النادي» ص۲۷ . 


mm <4‏ 
الموقف : أيمكث في المدينة أم يخرج لمواجهة هذه الجيوش الجرارة. 

وكان في مقدمة من استشارهم النبي با الصحابى الجليل سلمان 
الفارسى رضي الله عنه الذي أشار بخطة حربية محكمة لم يعرف العرب 
لها مثيلأً» وهي ضرب خندق حول المدينة» حيث قال: «إنا كنا في فارس 
إذا حوصرنا خندقنا علينا» فسارع المسلمون إلى تنفيذ خحطته الرشيدة 
وحفروا الخندق» وباشر النبي العمل بنفسه مع رجاله"". 

ويصور القرآن الكريم هذا المشهد الرهيب وما صاحبه من كرب شديد» 
وکیف رد الله كيد الأعداء في نحورهم» ورفع الكرب عن المسلمين» وأعز 
الل جنده وهزم الأحزاب وحده - قال تعالى: ايا ايها لين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جاءتكم جدود فأرسلتا عليهم ريحا وجنودا لم 
تروھا وکات اله بما تعملون بصیرا © إذ جاءوکم من فوقكم ومن اقل منكم 
وإذ راغت الأتصار وبَلغت الوب الحتاجر وتظنون باللّه افونا © هتالك 
ابتلي الْمؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا «4”. 

وعندما أقبلت أحزاب الشرك فاجأها الخندق» وهو نوع من التتحصين 
لم يكن معروفا عند العرب» وحاصروا المدينة حصاراً طويلاًء دفع الرسول 
ي إلى التفكير في خحطة سريعة تكون سبباً في تفريق الأحزاب» فبعث 
إلى قائدين عظيين من قواد غطفان وهما عيينة بن حصن الفزاري› 
والحارث بن عوف المرى» واقترح عليه ما دفع ثلث ثمار المدينة وينصرفان 
يجيشهما» وذلك بقصد إضعاف قوة العدو»ء وقبل القائدان ذلك» حيث 


(۱) فتح الباري (۲/ ۳۹۵)» "باب غزوة الحندق' . 


(۲) سورة الأٴٌحزاب» الآیات ١١-۹‏ . 


آلشوری في الكتاب وة ج 
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ملت غطفان الحصار. 

ولكن الرسول ية لم يرد تنفيذ الأمر من غير مشورة أصحابه» فبعث 
إلى السعدين (سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة) رضي الله عنهما» وقص 
عليهما ما يريد إنجازهء فاستفهماه: هل ذلك أمر منه لهم نقضه» أم هو 
وحي يريد إمضاءه. فأجابهما بآنه رأي يريد المشاورة فيه. فقالاأ: لا نرى 
أن نعطيه إلا السيف. فقال: نعم إذن". 

فالصحابة - رضوان الله عليهم - يعلمون أن النبي ية لا عضى أمراً 
إلا بمشورتهم» ولكن هناك شيء آخر هو الو حي الذي يهتدون بهء فلذلك 
استفهماه هل ما يشير به رأي من عنده آم هو الوحي من الله» وحينما 
اطلعا على أنه رآي أظهرا رآيهما وعزتهما بالنبي ياء وبالإسلام. 

: بغزوة تيوك‎ - ٤ 

جهز الرسول بيه جيش العسرة» وتوجه به نحو تبوك» ولا وصلها لم 
يجد بها جيشاء فأقام بها أياماً وفدت عليه أثناءها وفود صالحها على 
الجزية» ثم استشار أصحابه في مجاوزة تبوك والتغلغل في أرض الشام» 
فقال له عمر رضي الله عنه: إن كنت أمرت بالسير فسر. فقال الرسول 
وک ف ا ار ا ا رر ا ری 
جموع كثيرة» وليس بالشام أحد من آهل الإسلام» وقد دنونا وقد أفزعهم 
دنوك منهم» فلو رجعت في هذه السنة حتى نرى أو بحدث الله أمرا. 


(۱) سيرة ابن هشام (TE T/۳)‏ 
(۲) الشورى في القرآن الكريم - عبد السلام الشريف العالم» ص ٠١ ٠۹‏ (بتصرف). 


سسس الشورى في الكتاب والسة ج 
فتبع النبي ب مشورته وأمر الجيش بالعودة إلى المدينة. 

هذه صور عاشها المسلمون واقعاً من الشورى في السلم والحرب في 
العهد النبوي» وفيها كان النبى ية يستشير فيوافقه أصحابه فى الرأي» 
وقد يخالفونه وينفذ الرسول 4لا رأيهم» ولكن يبقى القرآن الكريم هر 
الفيصل في الموضوع با آورده من نظام الشورى في عهد النبي كلل . 


× تعفیب : 


من أهم مواقف الرسول بَا العملية والتي يستفاد منها وجوب 
الشورى وضرورتهاء أنه 4ه في مرض موته كان بعض الصحابة يتوقعون 
منه آن يوصي بالخلافة من بعده لمن یختاره» وکثیرون يعتقدون آنه لم يفعل 
ذلك قاصداً أن يترك الموضوع ليتشاور بشأنه المسلمون» ويختاروا عن طريق 
الشورى من يشاءون للخلافة تأكيداً بدا الشورى كأساس لنظام الدولة 
والمجتمع . 

وقد كان هذا هو ما تم فعلاً بالإجماع يوم السقيفة» ونتج عنه إجماع 
المسلمين على مبداً وجوب إقامة حكومة إسلامية يرأسها من يختارونه 
ويولونه أمورهم بالبيعة الحرةء واختاروا آبا بكر الصديق رضي الله عنه 
E RI‏ 

وفي ذلك يقول الأستاذ توفيق الشاوي: إن امتناع رسول الله لال عن 
الوصية بالخلافة لمن يختاره» أو لمن يرشحه للحكم من بعده» إنغا قصد به 
أن تکون آحر ترجيهاته کل هذه الإشارة الضمنية إلى واجب الأمة في 


() المصدر السابق (بتصرف). 


a 
وضع النظم الاجتماعية والسياسية بطريق الشورى (أو الإجماع) على‎ 
أساس الأّصول المقررة في الكتاب والسنة.‎ 

فلقد أراد الرسول كيل بذلك أن يعرف المسلمون أن مهمة النبوة 
وصلاحيتها الدينية كواسطة بين الله والناس» قد انثهت فعلاً بوفاته» وهذه 
الصلاحيات النبوية لا تورث ولا يوصي بها لأحد» حتى لا يدعي من 
يتولى الحكم أو الخلافة آنه يرث الرسول ييه في صلاحياته الدينية الخاصة 
به والمستمدة من اتصاله بالإرادة الإلهية عن طريق الوحي والإلهام. 

هكذا فرضت السنة على الأمة بطريق غير مباشر أن تضع بنفسها - 
عن طريق الشورى (أو الإجماع) نظامها السياسى والاجتماعي» ليكون 
نظاماً مدنياً بحتاً لا يربطه بالسماء إلا مبادئ الكتاب والسنة ونصوصهما 
القطعية» وأن الشورى واجبة ومازمة للأمة كلهاء يجب عليها أن تبلى 
على أساسها جميع قراراتها ونظمهاء وأن من يتولى الأمر تختاره الآمة 
ليكون مثلً لها لا مثلاً للنبي ية الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى». 
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.۷۳ فقه الشورى والاستشارة» ص‎ )١( 


بس الشورى في الكتاب واس : 
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المبحث الثالث 


الشورى ذي عمد الخلفاء الراشدين 

سار الخلفاء الراشدون على نهج النبي ية في تطبيق مبداً الشورى» 
في الأمور المهمة كتولية الإمام» وما يتعلق بالجهاد وتولية الأمراء على 
الأقاليم» وغيرها من المصالح العامة للمسلمين» والتي لم يرد بشآنها نص 
في القرآن ولا في السنة. 

وقد سار الخلفاء الراشدون - جميعهم - على هذا النهج»› إلا آنا 
سنقتصر على بيان أمثلة من الشورى في عهد الصاحبين أبي بكر الصديق 
وعمر بن الطاب - رضي الله عنهما د فيما يأتي : 

أول: الشورى في عهد أبي بكر الصديق : 

وقد برزت الشورى في اختياره من قبل المسلمين للخلافة» وفي خحطبته 
بعد الحلافة» وفي نهجه للحكم» وفي قتال أهل الردة ومانعي الزكاة - 
وذلك على التفصيل الآتي : 

:'" الشورى في اختيار آبي بكر‎ - ١ 

انتقل الرسول ييه إلى الرفيق الأعلى ولم يعهد لأحد بالخلافة» وترك 
هذا الأمر للمسلمين» وهذا في حد ذاته دليل على وجوب الشورى في 
اختيار الحاكم . 

فبعد وفاة اللبي يي اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليختاروا 


() فتح الباري (۱۹/۸ رقم ۸ ) . إرشاد الساري )۱۹/١٠١(‏ » وما بعحدها - البداية والنهاية 
)۲٤۵ /۵(‏ وما بعدها (بتصرف) . 


الشورى في الكتاب والس سس 
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خليفة لهم» ولحق بهم ثلاثة من المهاجرين وهم: أبو بكر وعمر وأبو 
عبيدة -رضى الله عنهم- وحصل نقاش طويل بين الفريقين» فكان 
الأنصار يرون أنهم أحق بالخلافة على أساس أنهم هم الذين دافعوا عن 
الإسلام بأموالهم وأنفسهم» وأنهم أصحاب الدار» وهم الأكثرية. 

وعلى الجانب الآخر رأي المهاجرون أنهم أحق بهذا الأمر» على اعتبار 
أنهم أول من آمن بالله ورسولهء وهم أولياء الرسول وعشيرته» وهم الذين 
صبروا معه على شدة اذى قومهم . 

وأمام إصرار كل فريق على آن يكون الخليفة من بينهم» اقترح البعضص 
أن يكون هناك خليفتان حيث قال: "منا أمير ومنكم أمير" فرفض هذا 
الرآي من الجانبين خحشية الانقسام . 

وحصل نقاش طويل بين الفريقين» انتهى باختيار بي بكر الصديق 
رضي الله عنه خليفة» وقالوا: لقد رضيه رسول الله اة لديننا أفلا نرضاه 
لدنیانا. 

۲ - خطبة أبي بكر ودلالتها على الشورى : 

بعد بيسعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد» صعد المنبر 
وخطب الناس مبيناً منهجه في الحکم حيث قال : 

«آما بعد: يها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن 
أاحسنت فاعينوني» وإن أسات فقوموني» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله 


فیکم » فإذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی علیک». 


(۱) البداية والنهاية .)١۶۸/١(‏ 


سس الضورى في الكتاب وااسة مس 
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فهذا القول من الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ماهو 
إلا دعوة للمشاركة في إبداء الرأي وتقديم الحلول في القضايا العامة» كما 
أنه دعوة للصحابة لمراقبة أعماله وتقوعها" . 

۳ - قتال آهل الردة ومانعي الزكاة : 

في بداية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ارتدت أحياء كثيرة 
من الأعراب عن الإسلام» وظهر مسيلمة الكذاب وانحاز إليه قومه وخلق 
كثير باليمامة» وكان أبو بكر رضي الله عنه قد آنفذ جيش أسامة الذي كان 
الرسول ييل - قبل وفاته - قد أمر بتسييره إلى الشام» فقل الجند عند 
الصديق» NE,‏ 

كما حدث أن امتنعت بعض القبائل عن آداء الزكاة» فاستشار آبو بكر 
الصديق رضي الله عنه الصحابة في أمر المرتدين ومانعي الزكاة» وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة يرون عدم جواز قتالهم 
استناداً إلى قول النبي ييٌ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». فقال آبو 
بکر رضي الله عنه: آلم يقل إلا بحقها؟ ومن حقها إيتاء الزكاةء كما أن 
من حقها إقامة الصلاةء والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والله 
لو منعونی عقالاً كانوا يؤدونه للرسول َ4 لقاتلتهم عليه . 


(1) الشورى وآثرها في الديقراطية» ص ۷۹ء (بتصرف). 
() البداية والئهاية .)۳١١/١(‏ 


الشورس في الكتاب والسة س 
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فوافقه عمر رضي الله عنه على رأیه وقال: ما هو إلا آن قد شرح الله 
صدر آبي بکر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق. 

وقد اقتنع الصحابة المعارضون لأبي بكر رضي الله عنه ووافقوه على 
القتال. 

ويتضح من خلال النقاش الذي دار بين أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهما - أن أبا بكر رضي الله عنه «كان مقراً بحق الصحابة في المشاورة» 
ولكن الذي منعه من المشاورة هو ما رآه من وجود نص يحتم عليه تنفيذ 
الموضوع المعترض عليه من قبل الصحابة رضوان الله عليهم» وأن مسئوليته 
بصفته خليفة تحتم عليه أن ينفذ حكم الشرع فيمن أنكر أداء الزكاة» وأن 
هذه المسألة من قواعد الإسلام الذي لم يكن الخليفة مطالباً بعرضها على 
آهل او 

فالصديق إذن ينطلق من قاعدة «لا اجتهاد مع النص» ولم يحتج عمر 
رضي الله عنه لأكثر من تذكير بأن الزكاة حق الال فعرف أنه الحق . 

ثانياً : الشورى في عهد عمر بن الخطاب : 

في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتسعت بلاد 
الإسلام وظهرت مشكلات جديدة تحتاج إلى المشاورة للوصول إلى حلول 
لها. 

وفيما يلي نتناول موضوع اخحتيار عمر رضي الله عنه للخلافةء ثم 
نوضح نظام الشورى في عهده» وبيان أمثلة من استشاراته لأصحابه. 
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:  ةفالخلل اختياره‎ - |١ 

لا أحس آبو بكر رضي الله عنه بدنو أجله» لم يشا أن يترك أمر 
الخلافة دون أن يرشح أحداًء ولاسيما أن الظروف السياسية كانت تدعو 
إلى سرعة البت في هذا الأمر» حيث كان المسلمون يواجهون معارك في 
العراق والشام» وكان ماثلاً في ذهنه حروب الردة» فلم يشا أن يترك الأمر 
كما تركه الرسول ية خشية الفرقة. 

وأمام هذه الظروف لما أبو بكر رضي الله عنه إلى ترشيح من يراه 
أصلح لهذا الأمر» فشاور عبدالرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» 
وسعید بن زید» وأسيد بن الحضير -رضي الله عنهم- فيمن يكون خليفة 
فأجمعوا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. 

ولم يكتف بهذاء بل حاطب الناس جميعا قائلاً: «أترضون ممن 
أستخلف عليكم. . فإنى والله ما ألوت من جهد الرأي» ولا وليت ذا 
قرابة» وإني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب)»» فقالوا: سمعنا وأطعناء 
وأصبح عمر رضي الله عنه خليفة ببيعة المسلمين له في المسجد في اليوم 
التالي . 

۲ - نظام الشورى في عهد عمر بن الخطاب ' 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر الناس استشارة للمسلمين 


م( 


(1) عمر بن الخطاب - سليمان الطمساوي» ط/١ء‏ سنة ۱۹1۹ء دار الفكر العربي ص١٤۲‏ وما بعدهاء 
الشورى وأثرها في الدييقراطية» ص ۸۸ وجوب الشورى في الحكم الإسلامي - محمود محمد 
حسن» ص۱۳ . 

(۲) المراجع السابقة. 


الشورى في الكتاب وااسة وص 
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خاصتهم وعامتهم» حتى إنه كان يمنع كبار الصحابة والمجتهدين من مغادرة 
المدينة إلا للضرورة حتى يسهل أخذ رأيهم . 

وكان نظام الشورى متقدماً جداً في عهده» فقد كان الجوهر الأساسى 
والأّنصار. 

وكانت الطريقة المتبعة لعقد اجتماع المجلس أن يؤذن للصلاة فيجتمع 
الناس» ويصلى بهم عمر ثم يصعد المنبر ویطرح المسالة التي تحتاج إلى 
المناقشة» وکان القرار يصدر بالأغلبية. 

هذا فيما يتعلق بالأمور المهمة»› وهناك أمور أكثر آهمية کان یعقد لها 
اجتماع عام» ويتخذ فيه القرارات بالإجماع . 

كما كان هناك مجلس آخر مؤلف من كبار المهاجرين تبحث فيه الأمور 
العادية والشئون اليومية› وکان عمر رضی الله عنه يرفع إليه الأخبار التى 
ترد من المقاطعات يومياً. 

۳ - أمثلة من استشارات عمر لأصحابه ‏ : 

کان عمر رضي الله عنه كثير المشاورة للصحابة» وقد ورد في کتب 
السير والحديث آمثلة كثيرة في هذا الشأن -نذكر بعضاً منها فيما يأآتى : 

- سيره إلى القادسية بنفسه : 

حينما تعرض جيش المئنى بن حارثة رضي الله عنه لضغط كبير من 
جانب الفرس » استنجد بعمر رضي الله عنه فاستشار عمر الناس فى أن 


)١(‏ المراجع السابقة. 


eee‏ الشورى في الكتاب والسة 


۷۹ س 
يذهب بنفسه على رآس الجيش» آم يبقى في المدينة ويرسل الجيوش لنجدة 
المغنى فقال عامة الناس: سر وسر بنا معاف. ولكنه لم يكتف بمشاورة 
العامة» فدعا أهل الرأي» فأجمعوا -عدا علياً وطلحة -رضي الله عنهما- 
E‏ في المدينة ويسلم القيادة لغيره. ثم قام وخطب في الناس 
قائلاً: 

«أيها الناس: إنى إنغا كنت كرجل منكم حتى صرفنى ذوو الرآي منكم 
عن الخروج» فقد رأيت أن آقيم وأبعث رجلا وقد أحضرت هذا الأمر 
من قدمت ومن خلفت» فاقتنع الناس بكلامه. 

ب - تنظيم مرافق الدولة وكيفية الاستفادة من الأموال العامة : 

عندما كثرت الأموال التي ترد إلى المدينة نتيجة للانتصارات في المعارك 
الحربية» جمع عمر رضي الله عنه الناس وقال لهم: ما ترون؟ إني أرى أن 
أجعل عطاء الناس في كل سنة» وأجمع الال فإنه أعظم للبركة. 

فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تقسم كل سنة ما اجتمع إليك 
من مال» ولا سكا سه شا 

وقال عشمان رضي الله عنه: أرى مالا كثيراً يسع الناس» وإن لم 
يحصوا حتى نعرف من أخذ ممن لم يأخحذ» خشيت أن ينتشر الأمر. 

فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: ياأمير المؤمنين. . . قد جئت الشام 
فرأیت ملوکها قد دونوا ديواناً وجندوا جنوداً. فأخذ بقوله. 

وهكذا نشا الديوان لول مرة في تاريخ الدولة اللإسلامية. 


(1) المراجع السابقة. 


الشوری في الكتاب me Allg‏ 
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ج - المشاورة في أرض السواد ‏ : 

اله ارقن اراد تالكا راراق على يلين طون 
عمر رضي الله عنه أن يقسم الأرض المفتوحة عليهم باعتبارها غنيمة» 
والخنائم تقسم طبقا لنص الآية الكرية : «واعلموا ألما غنمتم من شيء فان 
لله خمسه وللرَسول ولذي الْقربى والْيعَامى والمَسّاكين وان لبيل إن كم 
آمنتم بالله وما آنزلتا على عبدتا 4 . 

ولكن عمر رضي الله عنه رآي باجتهاده أن الأرض ليست من الغنائم 
التي تنطبق عليها الآية الكرية» ووافقه على ذلك بعض كبار الصحابةء 
منهم على وعثمان وطلحة ومعاذ - رضى الله عنهم -. 

وخالفه آخحرون من كبار الصحابة أيضًاء منهم عبد الرحمن بن عوف 
والزبير وبلال رضي الله عنهم . 

وقد اجتتهد عمر رضي الله عنه أن يقنع مخالفيه برأيه فلم يقتنعواء 
فجمع المسلمين في المدينة للنظر في الأمرء واستقر الرأي على الاحتكام 
إلى عشرة من الأنصار من ذوي الرأي والبلاء في الإسلام - حمسة من 
الأوس وخمسة من الخزرج- فجمعهم وقال لهم : 

«إني لم أجمعكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم 
خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني» أرأيتم هذه الثغور لابد لها من 
رجال يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام لابد لها من أن تشحن بالجيرش 


() المراجع السابقة» الأحكام السلطانية للماوردي» ص٤۷١‏ وما بعدها. 
(۲) سورة الأنفال» الآية: ٤١‏ . 


سس الشورى في الكناب والسنة 
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وإدرار الطعام عليهم» فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضين ومن‎ 
. عليها»‎ 

وظل عمر رضي الله عنه يشرح وجهة نظره حتى اقتنع الحاضرون بهاء 
ووافقوه على أن الغنائم التي وردت في الآية يقصد بها المنقول من 
الأموال» ويخرح منها الأرض ومن عليها. 

د - المشاورة في طاعون عمواس: 

خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام في ربيع الآخر سنة 1۸ من 
الهجرة ليتفقد أحوال الرعيةء وكان في ذلك الوقت قد وقع بآرض الشام 
الطاعرن لاسي اعون عراش وهو أول طاعون يقع بأرض الشام. 

وقد استشار عمر رضي الله عنه في القدوم إلى الشام أو الرجوع عنها 
إلى المدينة» فسأل المهاجرين والأنصار فاختلفوا. ثم قال: ادع لى من كان 
هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فاتفقوا على أن يرجع بالناس» 
فاقتنع عمر بذلك ونادى بالرجوع. وقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من 
قدر اللَّه؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم» نفر من قدر الله 
إلى قدر اللّه. 

فجاء عبد الرحمن بن عوف -وكان متغيبا- فقال: إن عندي في هذا 
علما» معت رسول الله بل يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه). 


AY ms‏ الشورى في الكتاب والس سس 
فحمد الله عمر ثم انصرف» لأنه أحوط» ولرجحانه بكشرة القائلين 
به» مع موافقة اجتهاده للنص المروي عن الرسول كلل . 


وهناك أمثلة آخرى كثيرة تدل على حرص عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه على الشورى» ولكن اكتفينا بذلك منعاً من الإطالة. 
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(۱) إرشاد الساري لشرح صسحیح السخاري (۸/ »)۳۸٤‏ والشورى وأٹثرها فى الديقراطية» ص »۹٤‏ 
(بتصرف) . 


AY seuss ig ك‎ ê gl mme 


الفصل الثالث 
طواسسسط الشررى 

وفيه تلاثة مباحث: 
٭* المبحث الأول : أهل الشورى. 
× المبحث الثاني : نطاق الشورى. 


LL ID mss Allg سمو الشوري في الكتاب‎ 


التمهيد 

الشورى في الفقه الإسلامي تعتبر نظاماً متميزا أودع الله فيه كل ما 
يحقق ملكة الفكر وإعمال العقلء مع الالتزام بالأحكام التي قررتها 
الشريعة الإسلامية الغراء» حيث كفلت أحكامها للناس تحقيق ما ينشدونه 
من خير في أمور حياتهم» مع الحافظة على أحكام اللّه» ومن خلال 
هذين الأمرين معا تتحدد معالم الشورى في الإسلام» ذلك أن تجاهل أى 
منهما يخرج بالشورى عن إطارها الإسلامي . 

ويخطى من ينظر إلى الشورى في الإسلام من خلال تصوره للنظم 
الوضعية التي قد تنفق معها في بعض الصفات أو تتشابه معها في الهدف. 

فالإسلام يقر الشورى ولكنه يوائم بين ذاتيتها الإإسلامية وبين أحكام 
الشريعة» لتكون كما أراد الشارع -سبحانه- أداة بناء في حياة المسلمين . 

وهناك ضوابط معينة للممارسة الشورى تتعلق بأهل الشورى واختيارهم» 
وتحديد نطاق الشورى ومجالاتهاء وبيان مدى إلزامية نتيجة الشورى 
للحاكم -ونتناولها في ثلاثة مباحث : 

الببحث الأول: أهل الشورى. 

الببحث الثاني : نطاق الشورى. 


المببحث الثالث: نتيجة الشورى. 


(1) ضوابط الشورى فى الفقه الإسلامى عبد الله مبروك النجار» ص۲ ٠,‏ بتصرف . 


الشورى في الكتاب واساة سسس 


A n 
المبحصث الأول‎ 
امل الشسورى‎ 
«ا وجب الإسلام على الحاكم المشاورة في الأمور العامة -كما بينا-‎ 
ولكننا لا نجد في الكتاب والسنة التشريعية ذكراً أو تحديداً لا يسمي بأهل‎ 
الشورى أو أهل الحل والعقد»'.‎ 
› فمصطلح «أهل الشورى» كان معروفاً منذ عهد الخلفاء الراشدين‎ 
ولاسيما في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد‎ 
. اصطفي مجموعة من كبار الصحابة يستشيرهم في أمور المسلمين‎ 
أما بعد عهد الخلفاء الراشدين فقد عرف أهل الشورى ب «أهل الحل‎ 
والعقد» و«أهل الاختيار» و«أهل الاجتهاد» وقد وردت هذه المصطلحات‎ 
في كتابات بعض الفقهاء والعلماء في مجال السياسة الشرعة"‎ 
: من هم آهل الشورى‎ 
أصل جماعة أهل الشورى أو أهل الحل والعقد -كما جاء فى القرآن‎ 
الكريم- هم «أولو الأمر» وذلك في قوله تعالى : ايها الَذين منوا أطيعوا‎ 
الله وأطيعوا الرسول اولي الأمر منکې 4 > وقوله عز وجل : ودا جاءهم‎ 
أمر من الأَمَن أو الْخَوف أذاعوا به ولو ردو إلى الرسول وى اولي الأمر منم‎ 


(۱) الفقه السياسي الإسلامي» ص۷۹. 

(۲) مشل المارردي في الأّحكام السلطانيةء والبغدادي فى كتابه أصول الدين» والىقاضي أبو يعلى والإمام 
النووي وغيرهم . 

(۳) سورة النساءء الآية 0٥۹‏ . 


سس الشورى في الكتاب والسة 
مه الین ترت نه 
«وقد اخحتلف الفقهاء والمهسرون ف تحديد من هم «أولو الأمر» الذين 


تعنيهم الآيتان المشار إليهما آنفاء كما اختلفوا في تحديد من هم هل الحل 
والعقد الذين ورد ذکرهم ئ کتابات الخلا“ 


SE AV 


قال اللإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: «أولو الأمر أصحاب الاأمر 
وذووه. وهم الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة› 
وأهل العلم والكلام. فلهذا كان «أولو الأمر» صنفين: العلماءء 
والأمراء»". 

وذكر ابن القيم من رواية الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس - رضي 
اله عنهما- «أولو الأمر هم العلماء). وفي رواية أخرى عن أبى هريرة 
وابن عباس : اهم الأمراء» وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد“. 

وقال الشيخ محمد عبده: المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد 
من المسلمين» وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء 
والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالع العامة» فهؤلاء 
إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يکونوا أمناءء 
وأن لأيخالفوا مر الله ولا سنة رسولة بل وان يكونوا متختارين في 
بحثهم في الاأمر واتفاقهم عليه» وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح 
)١(‏ سورة النساء» الآية ۸۳. 
() الفقه السياسي الإسلامي» ص ۸۳. 


الحسبة في الإسلام» ص .۱٠١٤‏ 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠١ » ٩۹/١(‏ 


تفت الشورى فص الكناب والنة ص 


AN a 
الا‎ 

وقال الشيخ محمود شلتوت: «أولو الأمر هم آهل النظر الذين عرفوا 
في الأمة بكمال الاختصاص في بحث الشثون» وإدراك المصالح والخيرة 
عليها» وكانت إطاعتهم هي الآحذ مما يتفقون عليه في المسأالة ذات النظر 
والاجتهادء أو ہما يترجح فيها عن طريق الأغلبيةه". 

ونخلص من هذا إلى أن المراد بأولي الأمر في الآيتين هو «أهل الحل 
والعقد» أو «أهل الف 

الشروط الواجب توافرها في آهل الشورى : 

هناك شروط معينة يجب توافرها في أهل الشورى» وقد بينها الفقهاء 
حين تكلموا عن آهل الحل والعقد. 

وقبل أن نستعرض هذه الشروط ننبه إلى أن مسألة الشروط التي تكلم 
عنها الفقهاء ورأوا وجوب توافرها في أهل الحل والعقد أو آهل الشورى 
ليست في جوهرها مسألة دينية“ إنما هي من المسائل الداخلة في باب 
السياسة الشرعية المتروكة للاجتهاد بحسب تغير الظروف والأرمانء 
يحكمها مقصود الشريعة الذي هو «تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
لمفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 


.)٠٤١۷/١( تفسير المنار للسيد رشيد رضا‎ )١( 
. ٤٤٤ ء٤‎ ٤اص الإسلام عقيدة وشريعة»‎ )۲( 
. ويجور تسميتهم بلغة العصر "الهيثة التنظيمية " أو "مجلس الشورى'‎ )۳( 
مبادئ نظام الحكم الإسلامي - عبد الحميد متولي» ص۳٣٠۲ (بتصرف).‎ )( 


سسس الشورى في الكتاب وااست سه 


am A4 
أدناهما» ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع»'.‎ 

وفيما يلي نتناول هذه الشروط بشيء من البيان: 

١‏ - الإسلام: وهو شرط حتمي وأساسي» لأن الدولة الإسلامية تقوم 
على وحدة العقيدة» ولا يجوز أن يشارك في تسيير دفة أمورهاء آو فی 
كفالة تحقيتق مقاصد الشارع من لم يؤمن بالإسلاء" . 

وهذا الشرط مجمع عليه» ويعد من النظام العام في الدولة الإسلامية ؛ 
لن الشورى تدخحل ضمن الولاية العامة في الدولة» ولا ولاية لغير المسلم 
على المسلم. 

۲ - العدالة: وهي تعني التقوى والورع» وتتحقق بالاستقامة والأمانة 
والمحافظة على شعائر الإإسلام والتمسك بأهدابه . فينبغى على المستشار أن 
يتحلى بالصلاح والتقوى وخشية الله تعالى» مجتنباً للحرمات» حافظاً 
لحدود الله» مخلصاً في رأيه. 

وفي ذلك يقول الماوردى: «العدالة - وهي معتبرة في كل ولاية - آن 
يكون صادق اللهجة» ظاهر الأمانة» عفيفاً عن المحارم» متوقيا المآثم» 
بعيداً عن الريب» مأموناً في الرضا والغضب» مستعملاً لمروءة مثله في 
دینه ودنیاه» فإذا تکاملت فيه فهي العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح 
معها ولايتهء وإن انخرم منها وصف منع من الشهادة والولاية» فلم يسمع 


(1) السياسة الشرعية لابن تيمية» ص٤‏ . 


(۲) ذاتية النظام السياسي الإسلامي - فؤاد محمد النادي» ص٣٠‏ . 


الشورى في الكتاب وااساة س 


q+ 


له قول ولم ينفذ له حکم». 
فالعدالة كمال متناف للفسق»› لآّن الفاسق مرذول مردود الشهادة. 
AEE ULE E E A Ea‏ 


۳ - العقل: وهو شرط بدهي في كافة التكاليف الشرعية» كما آنه 
شرط لكافة الولايات العامة آو الخاصة على حد سواء. 

يقول الماوردى في مجال تعداد شروط آهل الشورى: «فإذا عزم على 
المشاورة ارتاد لها من أهلها من قد استكملت فيه خمس خصال: إحداها: 
عقل كاملء مع تجربة سابقة» فإن بكثرة التجارب تصح الرؤية». 

> - الذكورة: يرى جمهور الفقهاء اشتراط الذكورة في أهل الشورى 
لقول الله تعالى : «الرّجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض )چ . 

ولعل الأولى عدم اشتراط الذكورة» فللمرأة أن تبدى رأيها مثل الرجل 
بأسلوب ما في نطاق الضوابط الشرعية التي تلتزم بها المرأة بوجه عام . 
فمن النساء من عرفت بسداد الرأي» ورجاحة العقل» ونفاذ البصيرة» 
وحسن التدبير. وقد ثبت هذا قبل الإسلام وبعده. 

فهذه «بلقيس» ملكة سباً عندما جاء‌ها كتاب سليمان -عليه وعلى نينا 
أفضل الصلاة وآتم السلام- جمعت أمراءها ووزراءها وكبراء مملكتهاء 
)١(‏ الأحكام السلطانية» ص .۸٤‏ 


(۲) أدب الدنيا والدین» ص ۲۷٤‏ ۲۷۵ . 


(۳) سورة النساءء الآية .٠٤‏ 


سس الشورى في الكتاب واسة 


CT 
وقرأت عليهم الكتاب وطلبت منهم المشورة «قالوا تحن أولوا فوة وأولوا‎ 
باس شديد والأمر اليك فانظري مَاذا تأمرين 469“ فكانت أحزم ريا‎ 
: منهم» وأعلم بآمر سلیمان وآنه لا قبل لها بجنوده وجيوشهء فقالت لهم‎ 
إني أخحشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بن معه»‎ 
ويخلص إل وإليكم الهلاك والدمار دون غيرناء ولهذا قالت إن الْملوك‎ 
إذا دخلوا فرية أفسدرها وجعلوا أعزّة اهلها أذلَةَ ثم عدلت إلى المصالحة‎ 
والمهادنة والمسالة فقالت «وإني مرسلة لبهم بهدية فناظرة بم يرجع المر سلون‎ 
فلعله يقل ذلك م وکت عا ر يخرب علا ت اجا تة‎ © 
إليه في كل عام» ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة -رحمه الله- ما كان‎ 
أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس.‎ 
وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو‎ 

ملك فقاتلوه» وإن لم یقبلھا فهو نبی فاتبعوه" . 


وهذه (أسية بنت مزاحم) امرآة فرعون الذي زعم أنه إله» واستخف 


قومه فأطاعوه» وعبدوه من دون اللّه. كانت تعيش في ظل مجد هذا 
الرجل وسؤدده» يحيط بها الخدم» والجوارى والحراس. ومع ما كانت فيه 
من البهرج والزخرف» وزينة الدنياء إلا أنها غضت الطرف عن كل ذلك» 
واتجهت إلى الإله الحتق رب السماوات والأرض هاتفة من أعماقها: لإرب 


(1) سورة النمل ء الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة النمل » من الآية .٠٤‏ 
(۳) سورة النمل » الآية ٠٠‏ . 


)٤(‏ تفسیر ابن کثير -سورة النمل- ۲11/۳ > ۲ ) (بتصرف). 


۹۲ 
ابن لي عددك بيتا في الجن وجني من فرعون وعمله ونجبي من الوم االمين 
4D‏ . 

فلم تكن لتقبل أفعال زوجها من علو وتكبر» وفساد في الآرض»› 
وتعذيب لبني إسرائيل» وتقتيل لأولادهم» إلا آنها كانت تحسن معاشرته» 
وتخفي إيانها باللّه عنه. ولقد كان من فضل الله عليها أن اصطفاها لتكون 
أما موسى عليه السلام» فما أن وقعت عيناها عليه حتى قالت لفرعون 
الذي هم بقتله": لفرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نشخذه 
ودا . وقال عنها النبي يل : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا أربع : آسية بنت مزاحم امرآة فرعون» ومريم بنت عمران وأم 
المؤمنين خحديجة وفاطمة بنت محمد“ رضي الله عنهن . 

أما امرآة عمران فهي «حنة بنت فاقوذ» وكانت امرأة صالحة» وقد 
حملت بعد طول انتظار» فأرادت آن تعبر عن شكرها لله فنذرت ما في 
بطنها محرراً أي خالصاً مفرغاً للعبادة لخدمة بيت المقدس . ولصدق نيتها 
O O E E‏ 
سمتها «مريم»» وكان وقع المفاجآة عليها شديداًء فليس الذكر كالاأنشى 
حيث لا تصلح دة العبد ومخالطة الرجال ومع ذلك صممت على 
الوفاء بنذرها «فتقبلها رنه بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكَفَلَهَا زکریا كلما 


.١١ سورة التحريم» الآية‎ )١( 

(۲) نساء مؤمنات - ياسين رشدي - نهضة مصر ط » ۱۹۹۲م» ص ١۳‏ . 
(۳) سورة القصص» الآية ۹. 

() البخاري رقم .)۲٤١١(‏ 


ع لشورى في الكناب وااسنة سه 


س 
دحل علَيّها ريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم نى لَك هذا قات هو 
من عند الله إن الله يرق من يَشاء بغَيْرٍ حسَاب 9 4 وکان زكرا عليه 
السلام زوج خالتها ومن محارمهاء بالإضافة إلى كونه نبيا يوحي إليه". 

وقد نشآت «مريم ابنة عمران» وترعرعت في المعبد وتفرغت للعبادة 
ايد ك اها ااه موت اررق والحف ع وا ل ها 
زكريا المعحراب وجد عندها الطعام والشراب» وفاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيف فسالها: أني لك هذا؟ فأجابته بكل بساطة 
bS e o NO ERS‏ 

وتأتي المفاجأة الكبرى ببشرى اللاثكة لها بحملها للمسيح عيسى ابن 
مريم . وتتعجب مريم من هذا الأمر وكيف يكون؟! وهي العذراء البتول 
التي لم يمسها بشر وتاتيها الإجابة واضحة وضوح الشمس: إن الله يخلق 
ا 

وتستسلم مريم لأمر اللّه» وتبتعد عن الأنظار حاملة لهذا النور 
الحدید» إلى أن تأتى ساعة الوضع فتضطرب السيدة العذراء» ورغم بشرى 
الملائكة لها إلا أن المشاعر البشرية تجعلها تتمني اموت وتلجاً إلى مكان 
بعيد» وتتشبث بجذع نخلة. ويخرج الوليد المبارك إلى الدنياء ويتكلم 
بکلام الرجال» وبمنطق الأنبياء والمرسلين» ويطمئن أمه ويطلب إليها أن 
تهز جذع النخلة ليتساقط عليها رطباً جنياً» ويرغب إليها في الصيام عن 
الكلام» فقد انتهي دورهاء وأدت رسالتها التي اصطفاها الله لهاء وبدا 


.۳۷ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


() نساء مۇمنات - ص ۱١‏ (بتصرف). 


emme qf‏ الشورى في الكتاب والراة سه 


ORL 
وهذه أم المؤمنين اخحديجة بنت خويلد» رضي الله عنها- لم يهولها‎ 
الأمر عند نزول الوحي› حيث جاءها المصطفي بيا فزعاً يقول: «دثروني‎ 
کروی فقالت له: (والله لايخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم»‎ 
وتحمل الكلء وتكسب المعدوم» وتكرم الضيف» وتعين على نوائب الحق)‎ 
وأشارت على النبي ئة بان يذهب إلى ورقة بن نوفل ليسمع منه وليفسر‎ 

له ما وقع له. 

وهذه آم سلمة» -رضي الله عنها- وموقفها معروف» في الحديبية . 
فقد كان لرأيها ومشاورتها القول الفصل في حسم المشكلة. 

وهذا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يستشير كلا من عائشة 
وحفصة -رضي الله عنهما- ويقيم الشقّاء للإشراف على أسواق النساء. 
ولعل المراد بقوله ية : «ما أفلح قوم ولوا آمرهم امرأةه"“ 
الولاية العامة» حيث قال ذلك عليه السلام بشأن الفرس لا جعلوا الولاية 
لامرأة بعد وفاة كسرى . 

ه - العلم: بمعني أن يتوافر فيهم درجة معينة من العلم تؤهلهم لأن 
یکونوا هلا للشوری» وتوفر لديهم القدرة على التمييز بين الآراء المختلفة 
في نطاق الأمر المتشاور فيه. 


. أن هذا فی 


(۱) نساء مۇمنات › ص 1۷ 1A‏ (بتصرف) . 


(۲) آحرجه البخاري والإمام أحمد والنسائي والترمذي . 


سسس الشورى في الكتاب والسلة 
الشرورى قاد الرأي والحكمة ونفاڈ البصيرة فى معالمحة الأمور» لکي 
يتو صلوا إل آنقنت القرارات الى تحقق مقصود الشارع ومصلحة اللجتمع 
الاسلامى. 
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۷ - الحرية: لأن العبد لا ولاية له على نفسه» وبالتالى فلا ولاية له 
على غيره لأن (فاقد الشىء لايعطيه). وعلى أي حال فلا مجال للحديث 
في هذا الشرط نظراً لانقطاع الرق الآن. 

وهناك شروط أخرى -هي في الحقيقة صفات يتعين توافرها في أهل 
الشورى -ذكرها الطرطوشي" حيث قال: «وينبغى أن يجتمع في أهل 
الشورى سبعة شروط عليها مدار المشورة» وبها يشتمل صواب الرآي : 

احدها: الفطنة والذكاء - لئلا تشتبه عليهم الأمور فتلتبس» فلا يصح 
مع اشتباهها عزم» ولا يتم في التباسها حزم . 

الثاني: الأمانة - لئلا يخونوا فيما ائتمنوا عليه» ويخشوا فيما 
أستنصحوا فيه . 

الثالث: الصدق - صدق اللهجة بخبرهم» ليثق الملك فيما ينتهون 
إليه» ويعمل برأیهم فما أشاروا به عليه. 

الرابع: أن يسلموا فيما بينهم من التحاسد والتنافس» فإن ذلك ينعهم 
من الكشف عن صواب الرأي . 

الخامس: أن يسلموا فيما بينهم وبين الناس من العداوة والشحناء» فإن 


() فيي كتابه: سراج الملوك» ص٤۷ء .۷١‏ 


ې 
العداوة تستدعى عدم التناصف» وتحجب من صواب الرأي . 

السادس: آلا يكونوا من آهل الأهواءء فيخرجهم الهریى عن الحق إلى 
الباطل » فإن الهوى خادع الألباب» وصارف عن صواب الرأي . 

السابع: أن يكونوا من كبراء الدولة ومشائخ الأعوان» لان المشائخ قد 
حنكتهم التجارب» وعركتهم النوائب» وقد شاهدوا من اختلاف الدول ما 
أوضح لقولهم صواب الرأي. 

إلا أن أعظم الصفات وأجلها هي «لأمانة»» وهي التي أبرزها 
الصطفي بيا حين قال : «المستشار مۇتمن»'. 

وصفوة القول: آن أهل الشورى هم الأمناء العدول من أهل العلم» 
ونفاذ البصيرة» وحصافة الرأي» وبعد النظرء ومن أولي الألباب والكفاءة» 
الذين يتبصرون في الأمر بعين الدقة والفراسة» وهم أولو الأمر الذين أمر 
الله بطاعتهم والرد إليهم. 

رايا ھا کان هن شروط: فنحن نرى أن أعضاء مجلس الشورى قد 
تشعبت بهم المهام وتعقدت» بحكم تنوع مطالب الحياة» وتكاثر مرافقهاء 
ومصالحها العامة في عصرنا الحالى» وذلك نتيجة للتقدم العلمي والتقني . 

وهولاء الأعضاء منوط بهم تدبیر هذه الملصالح على الوجه الأجدي 
والأكمل» ولا يتم ذلك عقلاً إلا أن يتوافر فيهم من الشروط ما يمكنهم من 
تحقيتق الغاية من وجودهم» وأن تراعى تلك الشروط عند اختياره. 


(1) سبق تعخریجه» ص 1۷ . 
(۲) الشوری أساس التظام السياسي للدولة الإسلامية» شوقي عبده الساهى» ص ٩‏ (بتصرف). 


«سس الشورى في الكتاب والسنة سه 

طريقة اختيار أهل الشورى: 

لقد أوجب الإسلام الشورى وجعلها أصلاً من أصول الحكم وسياسة 
التاس: ولكنه لم يضع لها نظاماً خاصاًء ولم يفصل أحكامها» وغاية ما 
تشته النصوص أن يكون للرعية نوع «اشتراك» في «أمرها»» وإن تفاصيل 
ذلك الاشتراك متروكة للناس» وأن هذا الأمر يختلف باختلاف أحوال 
الأمة الاجتماعية في الزمان والمكان» فلم يكن من الحكمة أن يوضع له 
نظام موافق لحال الصدر الأول وحدهمء ولو وضعه النبي 4يا لاتخذوه 
دیناً وتقیدوا به في کل زمان ومکان» وهو مالا يکن أن یوافق کل زمان 
و 
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«والمعروف أن البيئة الإإسلامية الأولى كانت الحياة فيها بسيطة تسير 
الأمور فيها بلا تعقيد» فكان يناسبها بلا شك أنظمة تخلو هي الأخرى من 
آي تعقيد في أي شكل من أشكال الإجراءات أو التنفيذ» فإذا تطورت هذه 
البيئة» فللناس الأخحذ بالنظام الذي يتمشى مع هذه التطورات» بشرط أن 
يكون الإطار العام الذي يضم هذا النظام إسلامياً خاضعا للقواعد 
والأصول العامة التي قررتها شريعة الإسلام». 

فالخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلاً وجد نفسه ملزما 
بالعمل على تحقيق مبداً الشورى الذي آوجبه القرآن الكريم وطبقته السنة 
الشريفة» ولكن كيف يحقق ذلك؟ لقد لجا أو بكر رضي الله عنه إلى 
اختيار جماعة الشورى من زعماء القبائل » وبخاصة أن منهم الأفاضل من 


(1) تفسير المنار للشيخ رشيد رضا (6/ 1£ )۵٥‏ (بتصرف) . 
(۲) الشورى والديمقراطية الغربية» ص ١١‏ . 


الشورى في الكتاب واااة سس 
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أصحاب رسول الله بء فلم يكن على أي بكر رضي الله عنه إذا حزب‎ 
الملسلمين أمر إلا أن يدعو كبار الصحابة ورؤساء القبائل والبطون فيجتمع‎ 
لدیه مجلس للشوری يعرض عليه مايريد من أمور.‎ 

وقد ظلت هذه الصورة اليسيرة كما هي طوال مدة رياسة الخلفاء 
الراشدين» فلم يجدوا الحاجة ماسة إلى تغيير هذا الشكل لمجالس 
شوراه". 

إلا آنه بعد أن تخير حال المجتمع الإسلامي عما كانت عليه أيام الخلفاء 
الراشدين» فإنه يرد الآن سؤال - وهو : 

ما الوسيلة إلى تحقيق هذا المبدا الذي دعا إليه الإسلام؟ هل تكون 
بتكوين مجلس للشورى نتيجة انتخاب عام يشترك فيه كل البالغين العقلاء 
من آفراد الأمة؟ آم يكون تكوين مجلس الشورى بتعيين من رئيس الدولة» 
يعون أفراده من كافة التخصصات المختلفة مراعياً مصلحة الدولة في هذا 
الاختيار؟ أم يكون مجلس الشورى خليطاً بين الانتخاب والتعيين» فيكون 
الأصل هو الانتخاب ومن حق رئيس الدولة أن يعين من يراه كفا لشغل 
مكان في هذا المجلس في حدود نسبة معينة؟ أم آنه يصح أن لا يكون 
مجلس للشورى» ولرئيس الدولة أن يستشير أهل التخصص في الأمور 
المهمة للدولة ؟. 


(۱) منهاج الإسلام في الحكم» ص ۵١٠۱ء‏ وما بعدها (بتصرف). 


سمس الشورى في الكتاب والسة 
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رأينا في الموضوع : 

لقد تعددت الآراء - في عصرنا الحالى - حول طريقة اختيار آهل 
الشورى» ونجد آن كل كاتب أو باحث ييل إلى وسيلة من الوسائل التي 
أشرنا إليهاء ويؤكد آنها الطريقة المثلى لاختيار أهل الشورى . 

إلا أننا نرى أن الأمر متروك لكل دولة أن تأخذ بالوسيلة التي تراها 
مناسبة لظروفها محققة لمصالحهاء طالما أنها تتفق مع القواعد العامة التي 
قررها الإسلام في هذا الشأن. 

وفي ذلك يقول الشيخ محمود شلتوت -رحمه اللّه-: 

«الشورى من الأمور التي ترکت نظمها دون تحديد» رحمة بالناس غير 
نسيان» توسعة عليهم» وتمكيناً لهم من اختيار ما يتاح للعقول وتدركه 
البشرية الناضجة» وما دام المقصود هو أصل المشورة» والوصول بها إلى 
قوانين التنظيم العادل التي تجمع الأمة ولا تفرقهاء والتي تعمر وتبني»› ولا 
تخرب وتهدم» فالأمر في الوسيلة سهل وميسور". 
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المبحث الثانى 
نطساق الشورى 


يقصد بنطاق الشورى: الدائرة التي يباشر فيها أهل الشورى 
اختصاصهم . وما لاشك فيه أن نطاق تطبيق الشورى في الإسلام هو من 
المرونة والاتاع بمكانء إذ لانجد تحديداً أو تقييدا لنطاقها في كافة النصوص 
التي تمر بتطبيقها بصفتها فريضة شرعية واجبة على الكافة» سواء في 
ذلك نصوص القرآن آم السنة. 

فقد ورد الأمر بتطبيق مبداً الشورى في القرآن الكريم في قوله تعالی : 
لإرشاورهم في الأمر4 وقوله: «وأمرهم شورى بيتهم) والتعبير بكلمة 
«الأمر» في الآيتين يجعل نطاق الشورى يتسع لكافة شؤون الدولة المسلمةء 
وفي مختلف مرافق الحياة العامة والخاصة فيها. 

كما ان وقائع تطبيتق نظام الشورى في عهد النسبوة ودولة الحلافة 
الراشدة هي من التنوع والاخحتلاف بمكانء نما يؤكد عمومية نطاقها واتساع 
مجالها لاستيعاب كافة صور السلوك العامة والخاصة» ووظائف الدولة 
اة واا 

ولكن يجب أن لا يفهم من هذا الإطلاق أن أي مسألة يكن أن 
تخضع لتطبيق مبداً الشورى» حيث توجد بعض المسائل التي تخرج من 
نطاق تطبيق مبدأً الشورى بالضرورة» وهي تلك المسائل التي تم تنظيمها 


(۱) نظام الإسلام - وهبة الزحيلي - ملشورات جامعة قار يونس» ط ۰۳۱۹۷۸ ص ٠۲١١‏ ومصسبدا 
الشورى في الإسلام - سليمان صالح الغويل» ص ٠١‏ بتصرف. 


we شورس في الكتاب وات‎ eee 


— 


بنصوص واضحة وصريحة من القرآن والسنة» فهذه الأمور تخرج 
بالضرورة من نطاق تطبيق مبدآ الشورى» ولا تنتقص البتة من إتصاف 
نطاقها بالعمومية والإطلاق» لأن الالتزام بها هو الذي يحفظ لبد الشورى 
حيويته وبقاءه» لارتباط مبداً الشورى بالإسلام» وارتباط اللإسلام بالضرورة 
بالالترام بأحكام القرآن والسنة. 

«ومن ثم فإن جميع المسائل والقضايا التي لم یرد بشآنها نص واضح 
وصريح في القرآن والسنة تكون محلا للشورى بالضرورة» وللمسلمين أن 
ينتهوا فيها إلى ما يرون من قرارات تخدم مصالحهم» وتحقق منافعهم» 
وتصون لهم أمور دينهم ودنياهم». 

وقد «احتلف آهل العلم في المعني الذي أمر الله نبيه ية أن يشاورهم 
فيه» فقال بعضهم: إنما أمره با لمشاورة في أمور الدنيا خاصة» وقال 
آحرون: كان مأموراً بمشاورتهم في أمور الدين والحوادث التي لا توقيف 
فيها عن الله تعالى» وفي أمور الدنيا أيضاً غا طريقه الرأي وغالب 
الظن». 

قال اللإمام الطبري: «إن الله عز وجل أمر بيه ية مشاورة أصحابه 
فیما حزبه من آمر عدوه ومکاید حربه» تألفاً منه بذلك من لم تكن 
بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان» وتعريفاً منه 
أمته مآتى الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبهاء ليقتدوا به في ذلك عند 
النوازل التي تنزل بهم» فیتشاوروا فما بینهم كما کانوا يرونه في حیاته 


 0‏ اسوری کی ال ف ا 
)۲( الشورى فى القرآن والسلة - حسين حامد حسان» قطب عبد الحمید قطب» ص ۲۰ . 


الشورى في الكتاب بارا سسس 


remana 


ااه ۰ 0( 
ية يفعله) . 


¥ x 


وقال الإمام ابن عطية: «ومشاورته عليه السلام إغا هي في أمور 
الحروب والبعوث ونحوه من أشخاص النوازل» وأما في حلال أو حرام أو 
حد فتلك قوانین شرع». 

وقال الإمام القرطبي : «قوله تعالى : إوشاورهم في الأمر4 یدل على 
جواز الاجتهاد في الأمورء والأخذ بالظنون مع إمكان الوحى» فإن الله 
آذن لرسوله اة في ذلك» واختلف آهل التأويل في المعني الذي آمر الله 
نبيه عليه السلام أن يشاور فيه أصحابهء فقالت طائفة: ذلك في مكائد 
الحرب وعند لقاء العدو. . . وقال آخرون: ذلك فيما لم ياته. فيه وي“ 


وقال الإمام الرازى: «اتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحى من عند الله 
لم يجز للرسول بيه أن يشاور فيه الأمة» لأنه إذا جاء النص بطل الرأي 
والقياس . 

فأما مالا نص فيه فهل تجوز المشاورة فيه في جميع الأشياء آم لا؟ قال 
الكلبى وكثير من العلماء: هذا الأمر مخصوص بالمشاورة في الحرب. . 
ومنهم من قال: اللفظ عام حص عنه ما نزل فيه وحى فتبقى حجته في 


الباق“ 


(۱) جاممع البيان عن تأويل أي القرآن (۷/ .)٠٤٠‏ 

(۲) المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (۳/ ۳۹۸). 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۳/ .)٠٠٠١‏ 

.)1٤/۹( التفسير الکبیر‎ )٤( 
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وقال الجصاص: «ولابد من أن تكون مشاورة النبي إياهم فیما لا 
نص فيه» إذ غير جاثز أن يشاورهم في المنصوصات. .. ولا لم يخص 
لله تعالى أمر الدين من أمور الدنيا في أمره للنبي ييه بالمشاورة» وجب 
ال کو دلت ا جھا ا 

ونما تقدم نرى أن مجال الشورى في الإسلام يتحدد بغير ما ورد فيه 
نص» فإذا ورد نص (صريح) عن الشارع سبحانه فمن الواجب شرعاً أن 
يمتثل العبد ما جاء فيه فإذا لم يمتشل كان ذلك مخالفة لأمر الله» وبعداً 
عن طريقق المؤمنين يستوجب المهانة في الدنيا والعذاب في الآخحرة». 

ومن خلال تطبيق مبدأ الشورى في عهد النبي ب4 يتضح أن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - قد فهموا أن الشورى لاتكون إلا في 
الأمور التي لم ينزل فيها وحي من السماء» لأن ما كان فيه أمر من اللّه 
سبحانه أو من رسوله َة فلا مجال للشورى فيه» إذ لا اجتهاد مع 
OSE Og Î‏ 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمرِ مسكم 4ء وقوله عز وجل 
لوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
آمرهم ومن یعص الله ورسوله ققد صل ضلالا میینا ۳ 4 . 


(۱) أحکام القرآن .)٥۳/۲(‏ 
(۲) ضوابط الشورى في الفقه الإسلامي» عبد الله مبروك النجار» ص ۸. 
)۳( سورة النساء» الآية ۹ . 


(4) الأحزاب» الآية ٠١‏ . 


هذا وقد حدد أحد الباحثين"“ مجالات الشورى في ثلاثة أقسام: 


«الآول: فيما لا نص فيه : ويشمل جميع الآمور السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية» أو ما يسمي بميادين السياسة الشرعية (جميع شؤون 
المجتمع التنظيمية) وذلك في إطار القواعد الشرعية» والمبادئ والقيم 
الحاكمة. 

الثاني : فيما فيه نص ظني الدلالة: ودور الشورى هنا ترجيح رأي 
على رآي» أو فهم على فهم» ويا يتفق ومصالح الناس» وبا لا يخرج 
عن الضوابط الأساسية» وبا يحتمله النص . 

الثالىث: فيما فيه نص قطعي الدلالة: وذلك كتحريم الربا والزنا 
وشرب الخمر وغيرها» ودور الشورى هنا اختيار الوسيلة المثلى لتطبيق 
الحكم الشرعي» فمثلاً الإسلام حرم الزنا يقيناًء فما الوسائل المناسبة 
لحماية المجتمع من هذه الرذيلة؟ والإسلام يحرم المسكرات» فما الوسيلة 
لحماية النشء منها؟ والإسلام أمر بالشورى والعدل» فما الوسائل المناسبة 
لتطبيقها؟) . 

«وهكذا جعل الإسلام الشورى هي قاعدة الحكم الإسلامي» والطريق 
السوي للنهوض بالمجتمع وتحقيق مصالح الأمة» وترك للناس في كل 
مجتمع الحرية الكاملة في إعمال رأيهم لإيجاد السبل الشرعية والصيغ 
النموذجية الأكثر ملاءمة وانسجاما مع ظروف حياتهم الاجتماعية 


.۸ عبد الحميد الأنصاري في بحثه "الشورى -حقيقتها وأهميتها وعلاقتها بالديقراطية "» ص‎ )١( 


الشورى في الكتاب والسة سه 


والاقتصادية والسياسية الواقعية»'. 


وصفوة القول: «أن الأمر القرآني بالشورى غير مخصص بشيء معين› 
فهو مطلق يشمل كل القضايا السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية 
والدينية» بشرط ألا تكون نتيجة الشورى مخالفة لنصوص اشريعة أو 
مقاصدها المهمة» ومبادكها التشريعية . 

فالشورى مبدأ إنساني أولأء واجتماعي وأخلاقي ثانياً» ٿم هي قاعدة 
أساسية لنظام الحكم» لذلك فإن نطاق تطبيقها واسع شامل. 


7 7 1 
EEE 


() مبداً الشورى في الإسلام» ص ٠٤١‏ . 
() الشورى في القرآن الكريم ص ٥‏ . 
)۳( ذفه الشورى والاستشارة ص ۲١‏ بتصرف . 


الشورص في الكناب واااة سس 


E 


المبحث الثالث 
نتيجة الشسورى 

یرد التساؤل هنا عما إذا كانت النتيجة التى يتوصل إليها آهل الشورى 

وا لقصود به مدی الترام ولی الأمر بالرآي المشور عليه» وهل يجب أن 
يتقيد بهذا الرأي ام له أن يعدل عنه ويعمل برأي غيره. 

2 ٤ IR 0 شض‎ 

وفد استخدم الفقهاء عبارة: هل الشورى ملزمة أم معلمة. 

(0 ٤ . و‎ a 

واخحتلف الفقهاء في هذا الموضوع على رأيين : 
ما اتفقوا أو أجمعروا عليه» ولا يجوز له أن پخالف جمهورهم› ولذلك 
5 ۰ 0 2 5 6 ۰ 2 
يقولون: الشورى ملزمة للحاكم لا معلمة له فقط وهذا رآي جمهور 
المعاصرين . 

الرآي الثاني : إن ولي الأمر مخير في قبول ري هل الشورى آو 
رفضه» والحكم الأخير له» ويجب على الاأمة السمع والطاعة له ما دام 
هذا اجتهاده وريه . ویری أصحاب هذ| القول أن الشورى بالنسبة للحاكم 
ما هي إلا للاستشارة والتوضيح فقط› فهي كما يقال : «للوٍعلام لا 
لاولزام». وهذا ري جمهور علماء وفقهاء السلف› وبعض المعاصرين . 
)١(‏ وهناك رأي ثالث أشار إليه بعض الباحثين وهو: أن الأمر في ذلك حسب رأي الأمةء إن رأت أن 

تجعل الأمر للأمير مطلقا فعلت» وإن رأت تقييده بآراء الأكثرية فعلت. 

يراجع في ذلك: الشورى في ظل الحكم الإسلامي» ص ۹4۷ ومبدا الشورى في الإسلام» ص 


۰۷ والشوری وأثرها في الديمقراطية»ء ص١١١‏ ووجوب الشورى في ا لمکم الإسلامی» ص ۲١‏ 


سسس الشورى في الكتاب وااسة 


0 
المطلب الأول 
أدلة القائلين باأن الشورى معلمة 
استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من القرآن الكريم» والسنة المطهرة› 
وأعمال الخلفاء الراشدين - وذلك على النحو الآتي : 
أولاً: القرآن الكريم : 
ال تعالی: يما مةن اله لت لهم ولو كت ق قبط لقب 
لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأَمر فإذا عزمت 
رل على اله الل حب اولي ع4" وقد استدلوا بهذه الأبة 
من وجهين : 
الوجه الأول: أن الآية تخاطب الرسول ييل بأن يعفو ويستغخفر لن 
أشاروا عليه بالخروج إلى «أحد» للاقاة العدو هناك» فكيف يكون ملزماً 
برأيهم مع أنهم في حاجة إلى عفوه واستغفاره. 
ونوقش هذا القول بأنه ليس هناك ما يمنع من الالتزام برأيهم - فيما لا 
نص فيه - مع احتياجهم إلى عفوه عنهم واستغفاره لهم› لآن النبي ويا 
في الأمور التي لا نص فيها - بشر يصيب ويخطئ» فلا مانع إذن من 
الالترام". 
الوجه الثاني: أن الله عز وجل أسند العزم إلى النبي بيا في قوله 
تعالى : «قإذا عزمت فتوكل على الله فللرسول بلا أن مضي - بعد 


. ٠١۹ سورة آل عمران» الآية‎ )١۱( 
الشورى وأثرها فى الديقراطية» ص ١١٠١ء (بتصرف).‎ )۲( 


المشورة - في تنفيذ رآيه الذي عزم عليه لا ذلك الذي أشير به عليه . 
ومعنى هذا أن النبي يي غير ملزم باتباع رأي أهل الشورى إذا لم يقتنع 
8 

وقد نوقش هذا الوجه بن المعنى اللغوي لكلمة «عزم» لايؤدي إلى 
المحعنى الذي آشاروا إليه» لأن العزم هو: عقد القلب على الشىء تريد أن 
ف وق قفد الا نضا" 

وعلى هذا فقد يعزم الحاكم على تنفيذ رأيه أو تنفيذ رأي أهل 
الشورى» فكلمة «العزم» التي وردت في الآية «لا تفيد جواز مخالفة أهل 
الشورئ» كما انها لا نفك إلزامة الشورئ : 

وكذلك يكن أن يقال بصدد عبارة «فتوكل على الله فهي «لا تفيد 
عدم الالتزام بنتيجة الشورى)ء ولا ينقض ذلك ما يقال من أن معنى 
لوتوكل على الله أن لا يتوكل على مشاورتهم» ذلك أن التوكل هو 
طلت الاب والدية ذلك ل يكر إلا فن الله ميات رال با 
دور المشاورة فمحصور في بيان أقرب الآراء إلى الصواب وأحراها 
بالاتباع»”. 


(1) مبدأ الشورى في الإسلام» ص ٠١‏ (بتصرف). 
(۲) مجمع البيان للطبرسي .)۲٤٤/٤(‏ 

(۳) فتح القدير للشوكاني (۱/ .)۳٦١‏ 

.۱۱۸ الشورى وآثرها في الديقراطية» ص‎ )٤( 
.١١١ النظام السياسي للدولة الإسلامية» ص‎ )( 


سسس الشورى في الكتاب وإاسة س 


بل جد الإمام الخازن يصرح بقوله: «فإذا عزمت» يعني على المشاورة 
إفتوكل على الله أى فاستعن بالله في أمورك كلها. . . والمقصود أن لا 
يكون للعبد اعتماد على شيء إلا على الله تعالى في جميع أموره» وأن 
المشاورة لا تنافي التوكل». 

«فإذا ما وضح أن قوله تعالى : إا عزمت فتوكل على اله لا علاقة 
له بعدم إلزامية الشورى سقط الاستدلال به . 

ثانياً: السنة المطهرة : 

استدل أصحاب الرأي القائل بآن نتيجة الشورى غير ملزمة للحاكم» 
بأدلة من السنة القولية والعملية - وذلك على النحو الأتي : 

(- السنة القولية : 

قول الرسول بيا لآبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «لو اجتمعتما في 
مشورة ما خالفتكما“ . وفي رواية أخرى: «لو نكما تتفقان على أمر ما 
عصيتكما في مشورة أبدا. 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث - كما يقول أصحاب هذا الرأي - 
«أن الرسول وي يأخذ برأي الشيخين حتى ولو كان على خلاف رأي 
الأغلبية من الصحابة . أي أنه بيه غير ملزم برآي الأغلبية»”. 
() تفسير الخارن - لاومام علاء الدين علي بن محمد البخدادي - طبعة بیروت .)۲۹٦/۱(‏ 
() الشورى وأثرها في الديمقراطية» ص ٠١١‏ . 
() مسند الإمام أحمد 79 ؛)» مجمع الفوائد (۹/ .)٥۳‏ كنز العمال .)٥٦1/١١(‏ 


.)٠١۳/۷( فتح الباري‎ )٤( 
.٠١ مبدآ الشورى في الإسلام» ص‎ )٥( 


الشوری فاي الكتاب وا اة کی 


اا * 1 


ونوقش هذا الدليل بالآتي : 

١‏ - الحديث ضعيف. لان فيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام 
(وهما ضعيفان) وعبد الرحمن بن غنم (مختلف في صحبته)'. 

۲ - «لو سلمنا (جدلاً) بصحة الحديث› فلا نسلم بدلالته على آن 
النبي 4ة سيأخذ برآي الشيخين ولو خالفا أغلبية الصحابة» لأن الحديث 
إغا نص على أنه َيه سيأخذ برآيهما إذا اتفقا فقط في رأي واحد». 

۳ - الو سلمنا (جدلاً) بصحة الحديث»› وسلمنا بأنه وة سيتفق مع 
الشيخين ولو خالفتهما الأغلبيةء فلا نسلم أن النبي بيا سينفذ رأيهما مح 
مخالفة الصحابةء لأنه لم يقل «لعملت بقولكما». وإنما قال: «ما 
خالفتكما»» وهذا لأيعني أكثر من اتفاقه معهما في الرأي . فالحديث لم 
ينص على حتمية العمل برآي الشيخين مطلقك". 

ب - الستة الحم : 

استدل أصحاب هذا الرأي بواقعتين من السنة العملية وهما: صلح 
الحديبية وأسرى بدر - ونوضح ذلك فما ياتي : 

: صلح الحديبية‎ -١ 


قالوا: في هذه الحادثة الشهيرة حالف الرسول بيه رأي الأكثرية بل 


)1( تهذيب التهذيب لابن حجر (Yo. 1 ۳٦۹ /٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام لاہن حزم» ص 
VY‏ 
)۳( امرجم السابق . 


جمس أشورى في الكتاب والسلة 
خالف الجحميع في عدة مواقف " : 

أولاها: قال المسلمون: «والله لا نكتبها إلا بسم اللّه الرحمن الرحيم» 
فقال الرسول يية: «اكتب : باسمك اللهم». 


EN E RR 
. در لما‎ 


۱۱۱ س 


وثالشها : أمره ية إياهم بالنحر والحلق فما قام منهم رجل . 

ورابعها: إبرام شروط الصلح المشهورة التي تبدو وكأنها مجحفة بهم . 

فالحادثة كالشمس وضوحا في استعمال القائد حقه في أمر يراه 
صواباً» وإن حالف رأي الأكثرية» وذلك دليل قطعي على عدم إلزامية 
الشورى للخليفة أو الإمام». 

وقد أجيب عن ذلك بأن في قصة صلح الحديبية نصوصاً صريحة تدل 
على أن الرسول اة نفد هذا الصلح بأمر الله تبارك وتعالى» ومعلوم أن 
ما فيه آمر من الله فليس من مواطن الشورى. 

فقد اعترض عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صلح الحديبية ٠‏ فرد 
عليه النبي ية بقوله: «أنا عبد الله ورسوله» لن أخالف أمره ولن 
يضيعني»» وفي لفظ البخاري : «إني رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصري» إنه فعل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى". 

«فموضوع صلح الحديبية لم يكن -في أي مرحلة من مراحله- محلا 


)١(‏ الشورى في الإسلام» حسن هويدي» ص ٠١‏ وما بعدها. 
(۲) الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» ص ۱۲۲ . 


الشورص في الكتاب وااساة سه 


1Y mm 
للشورى وإنغما صدر فيه الرسول ئة عن الوحي من أوله إلى آخره. وكل‎ 
ما حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سال الرسول :لم‎ 
يقبل المسلمون الصلح؟ فكان جواب الرسول له أن الأمر مرجعه إلى‎ 
الوحي» ومن ثم فلا علاقة لا حدث في صلح الحديبية بمو ضوع ا‎ 

«والشورى لا تكون في شان جاء من الله فيه أمر» وعليه فإن 
الاستدلال بهذه الحادثة على عدم إل الخررئ اطل ا اسا 

- اسیری بدر : 

قال أصحاب هذا الرأي أن الرسول ية لم يأحذ برآي أصحابه في 
حادثة أسرى موقعة بدرء وإنما أخحذ برأيه الذي کان یشارکه فيه ابو بکر 
رضي الله عنه وهو قبول الفداء من الأسرى. 

ونوقش هذا الاستدلال بان الرسول يي وافق رأي الأكثرية التي رأت 
قبول الفداء لأسرى بدر» ولم يكن ذلك رأي آبي بکر وحده. 

وقد أكد الشيخ محمد عبده ذلك حيث قال - بعد أن ساق حديث 
أسرى بدر: «وفي هذا الحديث آن الذين طلبوا منه ية اخحتيار الفداء 
كثيرون» وإنما ذكر في أكثر الروايات: بو بكر رضي الله عنه لأنه أول من 
أشار بذلك» وأول من استشاره النبي وء كما أنه أكبرهم ا 

وكذلك فإن الطبري -من قبل- آورد في تفسیره أحاديث وآثاراً تؤید 
(۱) النظام السياسي للدولة الإسلامية» ص ٠٠١‏ . 
(۲) الشورى آم الاستبداد -مقال للأستاذ/ عبد الله أبو عزة -مجلة المجتمع فی ۱۲/۲۸/ ١۹۷١م»‏ 


الكويت› ص ۲٢٣‏ . 
(۳) تفسير المنار .)۷٦/١٠١(‏ 


mm 
أن اة رات فول الف"‎ 

وقد يعترض البعض على ذلك فيقول: لو كان الرسول ييل أخذ برأي 
الأغلبية التي رأت قبول الفداءء» فلماذا تنزل الآيات تعاتبه على ذلك؟ وهي 
قوله تعالی : لما كان تبي أن يكون لَه أسْرى حى يفخن في الأرض تريدون 
عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة واللَه زير حكيم « نولا كتاب م الله سبق 
لمكم فيما أخدتم عذاب عظيم 6۵ فكوا مما نمم حلالا صي وفوا الله 
اله ررحم ج . 

ومردود على ذلك الاعتراض بأن العتاب ليس بسبب أخذ الرسول ئلا 
برأي الأكثرية التي رأت قبول الفداء» وإنما المقصود بالعتاب هو الإشارة 
إلى ذم من آثر شيئاً من الدنيا على الآخرة”. 

ثالثاً: أعمال الخلفاء الراشدين : 

يستدل أصحاب القول بعدم إلزامية الشورى للحاكم» بأن الخلفاء 
الراشدين لم يأخذوا برأي الأغلبية في مواقف كثيرة - نذكر منها على 
سبل :الال : 

١‏ - أبو بكر رضي الله عنه خالف الصحابة في إنفاذ جيش أسامة 
رضي الله عنه : 


فقد توفي رسول الله بيه بعد أن جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد 


(۱) تفسير الطبري (۷/ ۲۷۵). 
(۲) سورة الأّنغالء الآيات 1۷ - 1۹ . 


(۳) فتح الباري (۳۲۹/۷). 


الشورى في الكتاب وسات سسس 


۱ f 
رضي الله عنه للتوجه إلى بلاد الروم» وبعد وفاته ا طلب الصحابة من‎ 
الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه تأجيل إنفاذ هذا الجيش»‎ 
ولكنه بى أشد اباء وقال لهم : االله اخ ا عد رل الله‎ 
. ا‎ 

وفي رواية: «ما كنت لأرد أمراً آمر به رسول اله . 

ويقول أصحاب هذا الرأي: «إن هذا الموقف من أبي بكر رضي الله 
عنه بعدم اعتماد رأي الأكثرية ومخالفته لهم› والأخحذ برآيه ورأي الأقلية 
التي اتبعته» يؤكد بأن لولي الأمر أن ينفرد برآيه» . 

ويناقش هذا الرأي بان «آبا بكر رضي الله عنه إنما كان ينفذ في ذلك 
و و ية وقد كان عليه الصلاة والسلام هو الذي جهز 
جيش أسامة وأشرف على ذلك بنفسه» ثم منعه من الخروج مرض رسول 
الله ل . فکل ما فعله بو بكر رضي الله عنه في هذا الشان نما هو تنفيذ 
آمر رسول الله بء الذي حرج الجيش قبل موته من المدينة فعلاً. ومن ثم 
فإن هذا الموضوع يخرج عن نطاق الشوزى : 

۲ - عمر رضي الله عنه حالف الصحابة في عدم قسمة أرض السواد: 

عندما فتح المسلمون العراق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
طلب منه قادة الجيش أن يقسم بينهم الأراضي المفتوحة والمعروفة باسم 
(۱) البداية والنهاية .)١١ ٤ /١(‏ 
() المصنف للحافظ عبد الرارق .)٨۸۲ /٥(‏ 


)۳( الشورى في الإسلام -محمود بابلي» ص ۹۷ u‏ وما بعدهاء الشورى في الإسلام» صب ۱۸ . 
)4( النظام السياسي للدولة اللإسلامية» ص .١١٤١‏ 


سسس الشورى في الكناب والسة 


۵ ۱ | سسس 
«سواد العراق» باعتبارها من الخنائم » إلا أن عمر رضي الله عنه بحصافة 
ریه وبعد نظره وجد المصلحة في عدم تقسيم هذه الأرض والإبقاء عليها 
بيد أصحابها ليتمكنوا من استشمارها ودفع ما عليها للمسلمين ليكون ذلك 
مدا هاذیا سرا وكان في رآيه عين الحكمة والصواب لا تحقق من نفع 
سه المعارضون أنفسهم فيما بعد. 

ولذلك يقول أصحاب هذا الرأي: إن ولي الأمر غير ملزم برأي 
الأكثرية» وله أن ينفرد برآيه إن تحققت له الحكمة في ذلك» لأن المظنون 
والمرجح في ولى الأمر أن يكون كل همه في صالح TE‏ 

وقد نوقش هذا الاستدلال ہا یأتی : 

إن الروايات تجمع على أن عمر رضي الله عنه لم ينفرد برأيه عندما 
نفذ ما رآه من عدم تقسيم أرض السواد» وأن أغلبية الصحابة وافقته على 
رآيه» بعدما اقتنعوا با عرضه من أدلة عليهم» وبعد أن كون هيئة من كبار 
الأنصار» وانتهت إلى تأييد رأي عمر بالإجماع. 

ومن ذلك يتضح أن عمر رضي الله عنه لم يخالف رآي الأغلبية . 

۳ - عثمان بن عفان رضي الله عنه لم یلتزم بالشوری : 

بعدما کثرت الإشاعات في أواخحر حكم الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه حول سياسته» دعا الولاة إلى المدينة واستشارهم . 


f 


.٠۰١ الشورى في الإسلام» صا۱۰»‎ )١( 
. ۲٣ الخراج لأبي يوسف» ط٤» سنة ۱۳۹۲ه» ص‎ )۲( 


ةا الشورى فب الكتاب وة سه 


۹ 001 
باستعمال الشدة مع أصحاب الإشاعات» ولكنه لم يأخذ برأيهما وأعادهم 
إلى أعمالهم . 

وقد نوقش هذا الاستدلال بالآتى: 

أ - لم تذكر القصة ما إذا كان الذين أشاروا عليه هم الأغلبية آم 
الآقلية. 

ب - آن هذه المسالة لا تدخل في مجال الشورى» لاأنها أمر خاص 
بين الخليفة وعماله» فقد سمع عثمان رضي الله عنه شكايات من بعض 
الناس عن عمالهء ولذلك دعاهم ليحقق معهم ويسمع وجهة نظرهم» 
وبعد ذلك نصحهم بإعطاء رعاياهم حقوقهم والتسامح معه . 

ومن ثم فلا علاقة لهذه القصة بإلزامية الشورى أو عدم إلزاميتها. 

: الخليفة الراشد علي بن آبى طالب خالف رأي مستشاريه‎ - ٤ 

فقد سارع أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله عنه بعزل الولاة 
ولم يستجب لشورة الصحابة بعدم التعجيل بعزلهم حتى يستقر حكمه"". 

ونوقش هذا الاستدلال بأن هذه المسألة لا علاقة لها بالشورى ولا 
إلزاميتهاء لان تعيين الولاة وعزلهم من اخحتصاصات الخليفة» وهؤلاء 
الولاة قد كثرت الشكاية منهم ٠‏ وازداد سخط الأمصار عليهم» فسارع علي 
رضي الله عنه بعزلهم إرضاء لغالبية المسلمين. 


)١(‏ الشورى وأثرها في الديقراطية» ص ۳١ء‏ (بتصرف). 
(۲) تاريخ الاأمم الإسلامية -الشيخ محمد الخضري )٤٥١/١(‏ (بتصرف). 
(۳) الشورى وأثرها في الديمقراطية» ص ١۳١٠ء‏ (بتصرف). 


س الشورى في الكتاب والسنة 


mm 1۱V 
المطلب الثاني‎ 
أدلة القائلين باأن الشورى ملزمة‎ 

استدل القائلون بأن نتيجة الشورى ملزمة لولي الأمر بأدلة من القرآن 
الكريم» والسنة المطهرة» وأعمال الخلفاء الراشدين» وأدلة أخرى (عقلية) 
- وفيما يأتي بيان هذه الأدلة تفصيلاً. 

أولا: القرآن الكريم : 

| - قوله تعالى : «وشاورهم في الأَمر) فالآمر للوجوب - كما سبق 
أن أوضحنا“ - ووجوب الشورى يتضمن الالتزام برأي أهل الشورى أو 
الأكثرية منهم» لاأنه هو المتمم للواجب» ومالا يتم الواجب إلا به فهو 
وة 

۲ - قوله عز وجل: «وأمرهم شورى بيتهم) والمقصود أن أمور 
السلمين تتم بالمشاورة بينهم» ومن مقتضى المشاورة الحقة أن يجري أمور 
السلمين وفق ما يتقرر بالإجماع -إذا أمكن- أو بالأكثرية على الأّقل› 
لانهم ما داموا يتشاورون في آمورهم ولا ينفرد أحدهم بالقرار -اہتداء- 
فكيف يتصور أن ينفرد بالقرار انتهاء . 

ثانياً: السنة المطهرة : 

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة القولية والسنة العملية . 

آ - السنة القولية : 


(1) فى المببحث الأول من الفصل الأول من هذا البحث. 


(۲) الشورى وأثرها في الديقراطيةء ص ۱۹۳ (بتصرف). 


الشوري فس الكتاب بالات سسس 


A 

١‏ - عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله بلا 
عن العزم فقال : «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم». 

فالرسول بيه فسر كلمة: «العزم» الواردة فى الآية الكرية بمشاورة 
أهل الرأي ثم الأخذ ما ينتهون إليه. وهذا التفسير منه ئة لكلمة «العزم» 
یدل على الأخذ برآی الاأكثرية" . 

۲ - عن خالد بن معدان وعبد الرحمن بن أبی حسین أن رجلا قال : 
يا رسول الله ما الحزم؟ قال : «أن تشاور ذا رأي ثم تطيعة). وفى رواية: 
«تستشير الرجل ذا الرأي ثم تحضي إلى ما أمرك به" فهذا الحديث يدل 
على مادل عليه الحديث السابق» إذ العزم والحزم معناهما متقارب . 

۳ - قول الرسول ية لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما-: الو 
اجتمعتما م مشورة ما خالفتکما»» وفی رواية : لو اتفقتما فی مشورة ما 
ES‏ 
برأي الأكثرية» فيكون الحديث دالا على وجوب الأخذ برأي أهل 
ال 


(۱) سبق توٹیقه ص ٠٥١‏ . 

۲ الشورى وأثرها في الديقراطية» ص٤1۹ »۲۹١‏ (بتصرف). 
() أخحرجه البيهقي عن طريق أبي داود في "المراسيل" .)۱١١ /۱١(‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه ص ۱۱١‏ . 

.۲۱ وجوب الشورى في الحكم الإسلامي» ص‎ )٥( 


مس ألشورى في الكتاب والسلة 


۱۱۹٩‏ س 


ب - السنة العملية : 

«فلم يثبت أن النبي ييه شاور أصحابه وأعرض عن رأي الخالبية». 

وقد اتضح ذلك من الأمثلة التي سبق أن ذكرناها" ففي غزوة بدر 
شاور الرسول بي أصحابه في الخروج للعير ابتداءء وأخحذ بمشورة من 
أشار عليه باختيار المئزل» كما أخذ بمشورتهم في أسرى بدر. 

وف غزوة أحد نزل على رأي الخالبية الذين أشاروا عليه بالخروج 
للاقاة العدو» على الرغم من مخالفة ذلك لرأيه الشخصى . 

وفي غزوة الخندق شاورهم في مصالة الأحزاب بثشلث ثمار المدينة› 
ونزل على حكم السعدين في عدم المصالحة. 

ثالثاً: أعمال الخلفاء الراشدين : 

لم يخالف الخلفاء الراشدون رآي آهل الشورى في أي مسألة عرضت 
علیهم -کما سبق آن أوضحنا. 

ويلخص الشيخ محمد أبو زهرة -رحمه اللّه- الخطوط العريضة لبد 
الشورى في عهد الخلفاء الراشدين فيقول: «لم يكن الإمام - في هذا 
العهد- يجتهد بالرأي منفرداً» بل كان يجمع علماء الصحابة ويعرض 
عليهم الأمر» فما يقررونه يتبعه» ويكون العرض أولاً ليعرف هل ورد ف 
ذلك سنة آم لم يرد فإن كانت وردت سنة اتبعها وحكم مقتضاهاء وإن 
لم تكن هناك سنة اجتهد رآيه» وعرض رآيه على المجتمعين فإن أقروه أخحذ 


() الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» ص١١٠‏ . 
() فى المبحث الثانى من الفصل الثانى من هذا الببحث. 


سدس الشورى في الكتاب والسنة 


0 
به» وإن لم يقروه رجع إلى قولهم» وإن رأى الصواب في غيره جادلهم 
بالتي هي احسن› حتى يقرروا الآمر مجتمعين من غير احتلاف› وما 
يكون للحاكم من رأي لا يتبع إلا إذا أقره عليه الصحابة› وکثیراً ما کان 

ينعقد الإجماع على الأمر»". 

رابعاً: الأدلة العقلية : 

وقد استدل القائلون بإلزامية الشورى بأدلة عقلية - منها : 

-١‏ أن حقيقة الشورى إغما تكون في إلزاميتهاء فهي تفقد مضمونها 
تقاماً إذا لم تكن ملزمة. وفي ذلك يقول أبو الأعلى المودودي: «وأما أن 
يستمع ولي الأمر إلى آراء جميع آهل الشورى ثم يختار ما يراه هو نفسه 
تخر ا فان الررى شد اها و قا 

۲ - الأحاديث الثابتة عن النبي بي والتي تحث على الالتزام برأي 
الجماعة أو الأكثرية. والتي يفهم منها أن رأي الجماعة أقرب إلى الحق 
والصواب من رأي الفرد -ومن هذه الأّحاديث : 

أ - عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: قال: 
قال رسول الله ية : «من أحب منكم بحبوحة الجنة يلتزم الجماعة» فإن 
الشيطان مع الواحد» وهو من الأثنين أبعد . 

ب - روى الإمام أحمد في مسنده عن آبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً 
(۱) المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» ص٣۱۸.‏ 


(۲) الحكومة الإسلاميةء ص ٩۳‏ . 


سسس الشورس في الكتاب والسة ج 


SS ۲ ۱ BREE 


أن رسول الله کل قال: «اثنان حير من واحسد» وثلاثة خير من اثئين» 
وأربعة خير من ثلاثة» عليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي 
لا على هدي»'. 

ج - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله الا : 

(u 
. اید الله مع الجماعة)‎ 

د - قوله کل : ووا مک ای ع و ويك الله على 
الحماعة» وهن شد شد فی .لارا 

وهذه الآحاديث وإن کان فی اسانیدها مقال» y!‏ انها ق مجموعها 
يشد بعضها بعضاً ويقويه ويرقى بها إلى درجة الاحتجاج بها“ » وهي 

۳ - إذا لم يلزم الحاكم برآي الأغلبية كان هذا مدعاة لإلخاء رأي 
الأمة» وھی لا تجتمع على خط غالبا لقوله 4ي : «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة»» وقوله عليه السلام:«ما رآه اأسلمون: نتا افير عة إزله حسن). 

رأينا في الموضوع : 

بعد عرض الرآي الشانى وأدلته وتفنيدها بالإاجابة عنها تبين أن القول 


() الدر المنثور للسيوطي (۲/ .)٦۲‏ 

(۲) تحفة الأحوذي ۳۸٦/٦(‏ » ۳۸۷). 

() المرجع السابق . 

(6) قاله الحافظ في التخليص: قوله "وأمته معصومة لا تجتمع على ضلالة" ذا في حديث مشهور له 
طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال - تحفة الأحوذي .)۳۸1/١(‏ 


meme | ° e‏ اأشورى في الكتاب وة سسس 
بأن نتيجة الشورى ملزمة لولي الأمر هو الأقرب إلى الصواب لقوة آدلته 
وثبوتها» ولاتفاقه مع الأدلة النقلية والعقلية التي أوردناها آنفاً . 

إلا ننا لا نؤيد الأخذ بهذا الرأي على إطلاقه» ولكن يجب التفرفة 
بين أمرين : 

الأول: إذا كان الرأي الذي ينتهي إليه أهل الشورى له سند من الكتاب 
أو السنة أو الإجماع» فيكون الرأي -في هذه الحالة- ملزماً للحاكم» ولا 
يجوز له أن يعدل عنه. 

الثاني : إذا كان الرأي ليس له سند من الكتاب أو السنة أو الإجماع» 
فلا يكون الحاكم - في هذه الحالة- ملزماً بتطبيقه» وله أن يتخذ القرار 
الذي يراه أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله إا ويتفق مع القواعد 
العامة في الشريعة الإسلامية. 

ويؤيد ذلك ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا استشارهم» 
فان بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع 
المسلمين فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحد في حلاف ذلك . . . وإن كان 
أمراً قد تنازع فيه المسلمون» فینبخی أن يستخرج من کل منهم رأپه» ووجه 
E‏ کا ا و ر E‏ 


Baie 


(1) السياسة الشرعية» ص١١٠‏ . 


se 1 YY mss AL الور ر کر‎ 


الفصل الرابع 
بين الشورى والديمتراطية 
وفيه ثلاتة مباحث: 
xX‏ الميحث الأؤل؛ حقيقة الديقراطية. 


xX‏ الميبحث الثانى: اُوجه الاتفاق والاختلاف بين 
الشورى والديمقراطية. 


xX‏ المبحث الثالث: مساوئ الديقراطية المعاصرة. 


جس اشورى في الكتاب واسة س 


مىۈيىد 
«لاتجد نظاما من أنظمة الحكم في العالم إلا وهو ينعت نفسه 


بالديقراطية» ويزهو بمشاركة شعبه في شئون الحكم والسياسة» يستوي في 
ذلك الدول الديقراطية الغربية» والدول التي لا تأحذ من الديقراطية سوى 
الشكل والمظهر. 

ويا ما كان الأمر في مدى صدق هذه الادعاءات» فلا ريب أن فكرة 
الديمقراطية بلغت أشدها في وقتنا الحاضرء كعملية سياسية» هدفها إشراك 
الشعب في صياغة نط حياته في ظل حكومة ديقراطية» يؤثر في توجيه 
سياسة الحكم فيها'. 

ومع ذلك فإن للديقراطية مساوئها وسلبياتهاء ذلك آنها من وضع 
البشر» وما لاشك فيه أن أي عمل بشري مهما روعي فيه من الدقة 
والحكمة» لابد أن يشوبه شيء من النقص والقصور. 

ونتناول الكلام عن الديقراطية في ثلاثة مباحث : 

المبيحث الأول : حقيقة الديقراطية. 

المببحث الثاني : أوجه الاتفاق والاخحتلاف بين الشورى والديقراطية. 


المبيحث الثالث : مساوئ الديقراطية المعاصرة. 


. ٠ الشورى والديقراطية النيابية» ص‎ )١( 


الشورى في الكتاب واا سس 


۷ 


المبحث الأول 


مه ويي 


حقيقة الديمقراطية 

:  اهفیرعت‎ 

الديقراطية كلمة يونانية الأصل» وهي مكونة من مقطعين: الأول 
ن ا وا ان ن ی و و ی 
ی ال ر ره ا 

وقد اتسع مفهوم الديقراطية في العصر الحديث» وتبنتها أنظمة حكم 
متباينة» ومن ثم صار لها تعريفات كثيرة بحسب الزاوية التي ينظر إليهاء 
ولكن لا يزال تعريف الرئيس الأمريكي (لنكولن) للديقراطية بأنها: 
حكم الشعب بالشعب وللشعب ' هو الأفضل والأكثر شيوعاً - عند 
القائلين بها. 

والديمقراطية -كمذهب فلسفي- تعني ذلك المذهب الذي يرجع أصل 
السلطة السياسية إلى الجماعة أو بعبارة أحرى: هو ذلك المذهب الذي لا 
يعتبر السلطة السياسية مشروعة إلا إذا كانت وليدة الإرادة الحرة للجماعة 


() يراجع فى ذلك : 
- القانون الدستوي والأنظمة السياسة - عبد اميد متولي - دار المعارفطد۲» سنة ۳٦۱۹ء‏ ص 
۰ 
- نظرية الدولة والمبادىء العامة للأنظمة السياسية - طعيمة الجرف - ط القاهرة ۱۹۷۳ م» ص ۲٦‏ 
وما بعدها. 


8 المبادىء الدستورية العامة > محمود حلمی 2 القاهرة ۴م ص .۳۰١۱‏ 
- النظم السياسية - محمد كامل ليلة - القاهرةء ط۱ ۱۹۷م» ص ٤۷۰‏ 


سس الشورى في الكتاب والسة 
التي تحكمها. 
وهي -كنظام للحكم- ذلك النظام الذي ينشاً وليد الإرادة العامةء 


e ۷ 


والذي يستوحي روح المذهب الديقراطي» وقد طبق منذ زمن طويل في 
كل من أوربا الخربية وأمريكا فيما يعرف باسم النظام الديمقراطي الغربي . 

الخصائص العامة للديقراطية الغربية : 

يمكن إجمال أهم خصائص الديقراطية الغربية فيما يلي ”: 

: الديقراطية مذهب سياسى فردي‎ - ١ 

فالديمقراطية التي وجدت في الأنظمة السياسية في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر هي في حقيقتها مذهب سياسي يهدف إلى تقرير ممارسة 
الشعب شؤون السلطة السياسية» والذي أطلق عليها اسم الديقراطية 
السياسية» كما أنهم بطلقون عليها أحياناً «الليبريالية» أي التحررية» وذلك 
على أساس قيامها على فكرة الحرية وعدم تدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادى للأفراد. 

۲ - حقوق الأفراد وحرياتهم في ظل الديقراطية: 

وما دام الفرد هو أساس الديقراطية فمن ثم يتقرر له حقوق وحريات 
متعددة بصفته الفردية» وهذه الحقوق ليست مسألة ثابتة بل مرنة» تختلف 
باحتلاف الزمان والمكان» والتطور مع الحياة» وزادت هذه الحقوق في 
القرن العشرين - وأهمها : 


(۱) الشورى والنظام الديقراطي الغربي - محمد فرغلي محمد» ص ا١ء‏ ۲ (بتصرف). 
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أ - الحریات الشخصية: كحرية التنقل والسكن والمراسلات . 

ب - الحریات المعنوية: مثل حرية العقيدة والرأي والصحافة . 

ج- الحريات الاقتصادية: وتشمل حرية التملك والتجارة والصناعة 

لعفل 

د- الحريات السياسية : كحرية الترشيح والانتخاب وتكوين الأحزاب . 

۳ - مبدا المساواة : 

وتعني المساواة في كافة المجالات» فالديقراطية تقوم على المساواة في 
الحقوق والحريات» دون تمييز بين فرد وآخر بسبب الجنس أو الدين» كما 
آنها تشمل المساواة أمام القضاء» وفي تولي الوظائف العامة . 

: مبداً السيادة‎ - ٤ 

صفة السيادة مقتضاها أن سلطة الدولة سلطة عليا لا يسمو عليها 
شيء» ولا تخضع لأحد» ولكنها تسمو فوق الجميع» وتفرض نفسها على 
الجميع» أي لا توجد سلطة في الدولة أعلى من سلطتها. 

وخحلاصة ما تقدم أن الديمقراطية في النظام الغربي تقوم على أساس 
المذهب الفردي» وما تقوم عليه من نظرية للحقوق والحريات الطبيعية 
للأفراد» وأن خصائصها تجمل في آنها مذهب سیاسی في الال وت 
مذهباً اجتماعياًء وأنها تعني السياسية الفرديةء وأنها المذهب الذي يحقق 
فكرة السيادة الشعبية عن طريق الديقراطية النيابية» وإقامة حكومة الأغلبية 
والتي لا تصادر حق الأقلية في إبداء رأيها والدفاع عنه. 


الركائز الاأساسسة للديمتر اطسة : 

ترتكز الديقراطية على عدة ركائز أساسية نوضحها فيما يأتي : 

| - الاعتراف بدا سيادة الشعب : 

«إن ول ركيزة للديقراطية هي مبدأ الاعتراف بسيادة الشعب» فإذا 
كانت كلمة «ديمقراطية» -كما أوضحنا - تعنى «حکم الشعب»» قإنها 
تغدو جوفاء لا معنی لهاء وتفرغ من مضمونها ما لم تتضمن اعترافاً واقعياً 
بسيادة الشعب» باعتباره صاحب كل السلطات في الدولة ومصدرها 
الوحيد»". 

۲ - الحرية : 

فمما لا شك فيه أن الحرية ركيزة جوهرية للديقراطية» بل هي 
صنوهاء فلا حرية دون ديمقراطية» ولا ديقراطية بغير حرية» فالحرية إذن 
هي بمشابة الروح بالنسبة للديقراطية» بغيرها تفقد الديقراطية سبب 
ا 

هذا وتقرر الديقراطية للأفراد المساواة في مارسة الحرية السياسية› 
ويقصد بالمساواة هنا المساواة القانونية التي تساوى بين الأفراد في التمة 
بالحقوق والحريات التي يكفلها القانون. 


(وبعبارة موجرة ل حرية بخير مساواة» آي آنه إذا لم تکن هتاك مسأواة 


(۲) الوجيز في النظم السياسية - محمد مرغني خيري» ص۱۷۰» ط ١۱۹۸م‏ . 


و الشورى في الكتاب وااساة سس 
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بين الأفراد فى التمتع بالحرية فإنه لا يصح الغا ان هة ر ن‎ 
المساواة لازمة للحرية.‎ 

«ويجب أن يفهم كذلك أن الحرية اللازمة للديقراطية» ليست هي 
الحرية المطلقة» وإلا أدى ذلك إلى الفوضى» وإنما هي الحرية المنظمة على 
نحو لا يصادرهاء وتتولى السلطة تنظيم الحرية بشكل يسمح لكل مواطن 
بممارسة حريته دون تصادم مع ممارسة الآخرين لحریاتهہ». 

۳ - المشاركة : 

تجعل الديمقراطية الغربية من المشاركة في الحياة السياسية حقا لكل 
مواطن» يسهم من خلاله في الوصول إلى حكم الأغلبية الذى تستلزمه 
الدعقراطية . 

وتعد المشاركة معياراً حقيقياً لقياس مدى ديقراطية نظام الحكم» حيث 
تعبر عن الواجهة الحقيقية لذلك النظام» ومدى تناغمه أو تنافره مع المثل 
الأعلى للديقراطية» بمنظومة ثلاثية الركائز (سيادة الشعب والحرية 
والمشاركة). 

وغياب أي واحدة من هذه الركائز يملل ابتعادا عن المفل الأعلى 
للديمقراطية . فلا ديمقراطية دون سيادة الشعب» ولا سيادة دون مشاركة» 
امار وون ر 
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ونين من ذلك أن المشاركة تشر .إلى ,مى يرمز إلى ماندة الحامة 
للقيادات الحكومية المؤثرة في مجال قيادتها وإدارتها للعمل السياسي”'. 

«وإذا كانت المشاركة -كما رأينا- تعد ركيزة أساسية للديقراطيةء فإن 
السؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث يدور حول كيفية مشاركة 
الشعب ليكون الحكم ديقراطياً. 

بعبارة أخرى: هل يشارك الشعب بنفسه مباشرة دون وسيط؟ وتلك 
هي الدي قراطية المباشرة» أم يكتفي باختيار نواب عنه؟ وتلك هي 
الديقراطية النيابية» آم يسلك مسلكاً وسطاً بين الصورتين السابقتين؟ وتلك 
هي اعرا ك ا 

والإجابة عن هذا السؤال تستلزم منا بيان صور الديقراطية بشيء من 

صور الديسقراطية : 

«لا كانت الديقراطية تعني حكم الشعب بنفسهء فإن اشتراك المواطنين 
ی ممارسة السلطة يعتبر أمراً ضرورياً لتحقيق الديمقراطية» إلا أن كيفية 
هذه الممارسة تتخذ صوراً متعددة يمكن إجمالها في ثلاث - وهي : 

١‏ - الديمقراطية المباشرة» إذا مارسها الشعب بنفسه مباشرة. 

۲ - الديمقراطية غير المباشرة (النيابية) - إذا احتار الشعب نواباً عنه 
يباشرون السلطة باسمه. 


(۱) أصول النظم السياسية المقارنة - كمال المنوفي - ط/ ١ء‏ سنة ۱۹۸۷م ص ۳٤۷‏ (بتصرف). 
)۲( الشورى وأٹرها في الديمقراطية› ص ۳۳۹ . 
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۳ - الديقراطية شبه المباشرةء إذا جمع بين الصورتين ومزجهماء 
فتكون هناك هيئة نيابية منتخبة من قبل الشعب» ويشترك الشعب معها في 
مغارسة بعض الاختصاصات»'. 

وننتقل من الإجمال إلى التفصيل : 

أولأً: الديمقراطية المباشرة" : 

الدييقراطية المباشرة هي تلك التي يتولى فيها الشعب إدارة شئونه بنفسه 
دون واسطة» فلا يوجد نواب للشعب يضطلعون بهذه المهام» بل يجتمع 
الشعب في صعيد واحد لباشرة مهام التشريع والتعيين في بعض الوظائف 
امهمة» بل يصل الأمر لحد الفصل في بعض الأقضية المهمة. 

والديمقراطية المباشرة هي آقدم صور الديقراطية ظهوراًء ولهذا شهدت 
المدينة اليونانية القدية تطبيقا لهذا النوع من الديقراطيات» حيث كان 
يجتمع المواطنون الأحرار - أي الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية - 
شهریاً للنظر في شئون المدينة وإقرار ما يلزم لها من تشريعات. 

ولکن النظام الدييقراطي الباشر على نحو ما تقدم یکاد یکون قد 
احتفي تاماًء عدا بعض المقاطعات السويسرية. 

عيوب الديمقراطية المباشرة : 

على الرغم نما قد يبدو لهذه الصورة - من صور الديقراطية - من 


(1) الشورى والديمقراطية النيابية» :5 
() المد وانعرر الديقراطي بين الديقراطية المعاصرة والشوری» صلاح الدين فوزي» ص۷» وما بعدها 
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بريق خداع » إلا أن لها عيوباً كثيرة تمنع من تطبيقها وتجعلها مجرد فكرة 
نظرية» وتنلخص هذه العيوب في الاآتى : 

١‏ - استحالة تطبيقها في الدول الحديشة التي تضم عدداً كبيراً من 
السكانء والتي تد إقليمها إلى مساحات شاسعة» يستحيل معها جمع 
المواطنين في مكان واحد» وإشراكهم جميعا في مناقشة الأمور العامة . 

۲ - هتاك أيضا استحالة فنية» إذ إن المسائل التشريعية تحتاج في 
الغالب إلى خبرة فنية ومستوى معين من العلم والمعرفة"" لا تتوفر لدى 
أفراد الشعب العاديين» ولذلك لن يكون في وسعهم علاج أي مشكلة من 
المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتطلب نوعا من الكفاءة 
و 

۳ - هناك آمور سرية تتعلق بالنواحي السياسية والعسكرية للبلادء وما 
لاشك فيه أن طرح مثل هذه الأمور للمناقشة العامة يكشف هذه السرية»› 
ويعرض البلاد للمخاطر. 

ثانياً: الديمقراطية غير المباشرة (النبابية) : 

إذا كان نظام الديقراطية المباشرة يتمثل في أن يضطلع الشعب بنفسه 
بإدارة أموره دون وساطة» فإن نظام الديمقراطية النيابية على خحلاف ذلك» 


(۱) النظم السياسية» ثروت بدوي» ص ۲١۳‏ . 

() المبادئ الدستورية العامة» محمود حلمي» صا١٠.‏ 

(۴) الديقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي» أنور أحمد رسلان»ء دار النهضة الحربية» ط 
م ص ۷۹. 


() النظم السياسية» ص٤٠٠‏ . 
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حيث يقتصر دور الشعب على انشخاب عدد معين من الأفراد يتولون آمور 
الحکم نيابة عنه وذلك لمدة مؤقتة. 

ومبررات وجود النظام النيابي تنحصر في أمرين : 

1 - «عملا: لن پس يستطيع الث لشعب أن يجتمع لناقشة المسائل الحيوية 
والمهمة» وذلك نظراً لكثرة أفراد الشعب» كما أن تنظيم المناقشات في إطار 
هذا الحشد الهائل تعد من المستحيلات». 

۲ - «منطقيا: ينقص أفراد الشعب الشقافة الكاملة والوعي السياسى 
بملكه أفراد الشعب هو المقدرة على اختيار أشخاص يتوسم فيهم المقدرة 
والكقاءة للقيام بمهام الحكم EYN‏ 

ولذلك نجد أن «الديقراطية النيابية هى المطبقة حالياً في معظم الدول 
الديقراطية شبه المباشرة» وخحاصة وجود بر لان بمارس اخحتصاصات 

e. 

العناصر الأساسية للنظام النيابي في الغرب “ : 

س برلان منت خب بواسطة الشعب دة مۇقتة› ویتمتع هذا البرلان 
بسلطات وأسعة خاصة في المجال التشريعى . وقد پنفرد و-حده بممارسة 
(1) المد والحزر الديقراطي بين الديقراطية المعاصرة والشورى» ص ۸. 

(۲) المرجع السابق. 


() الشورى والديقراطية النيابية» ص .١١‏ 
() المد والجزر الديقراطي بين الديقراطية والشوری» ص ٠١‏ وما بعدهاء (بتصرف). 
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الوظيفة التشريعية» وقد يشاركه في ذلك السلطة التنفيذية. 

كما يقوم البرلان بمهمة رقابة الحكومة وأعمالهاء وله في ذلك سلطات 
عدة» منها طلبات اللإحاطة والسؤال والاستجواب. 

۲ - استقلال النائب عن هيئة الناخبين» إذ إن مهمة الشعب - في 
النظام النيابي- تكون قاصرة على انتخاب أعضاء البرلان» وإذا ما انتهت 
العحملية الانتخابية انتهي دور الشعب» وأضحى البرلان اشخب هر 
ا ا 

ومن ثم فلا يجوز للشعب أن يتدخحل في أعمال البرلان سواء في ذلك 
عن طريتق اقتراح القوانين أو المشاركة في التصويت عليهاء كما لا يلك 
أفراد الشعب عزل نائب أو حتى اقتراح عزله. 

۳ - النائب ينوب عن الأمة كلهاء ذلك أن من مقتضيات النظام 
النيابي أن النائب يمثل الأمة كلهاء لا دائرته الانتخابية فقط» ومن ثم فإن 
النائب يضع دائماً نصب عينيه مصلحة الأمة بأسرهاء لا الصلحة الخاصة 
لدائرته فقط» وبالتالي ليس لهيئة الناخحبين في الدائرة إعطاء تعليمات آو 
توجيهات للنائب . وهذا المفهوم للمعارضة في الغرب مفهوم غير ملسجم 
مع مقاصد السياسة الشرعية في الإسلام ولذلك لابد من ضبط هذه 
القضية حتى لا تكون فرصة لنشوء معارضة على النمط الغربي. 

أزمة النظام النيابي : 

لم تقنع الشعوب - نتيجة لزيادة الوعي السياسي وانتشار الشقافة 
والتعليم- بالدور الذى تقرره الديقراطية النيابية وهو (عملية الانتخاب) 
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ولذلك زاد إسهام الشعوب في الحكم» ووجد ما يسمى بحق الاقتراح 
الشعبى» وحق الحل الشعبى» وحق الاعتراض الشعبي» وغيرها من 
الحقوق التي حولت النظام النيابي إلى ما يسمى بالديقراطية شبه 
اللا وهي ما سنتکلم عنه فيما يأتي : 

ثالث : الديقراطية شبه المباشرة : 

«الديقراطية شبه المباشرة هي نظام وسط بين نظامي الديقراطية 
المباشرة والنظام النيابي. فهذا النظام يقوم على وجود مجلس نيابي منتخب 
من الشعب» وبجوار ذلك المجلس النيابي يرجع إلى الشعب في بعض 
لامور كات الطة اوية اة 

وللديقراطية شبه المباشرة مظاهر عدة نجملها فيما يأتي : 

. الاستفتاء الشعبي‎ - ١ 

١‏ الاعتراض الشبي: 

٣‏ - الاقتراح الشعبي. 

. حق الناخبين في إقالة النائب‎ - ٤ 

ه - حق الناخحبين في حل المجلس النيابي. 


- الفصل في التزاع بين الحكومة والبرلمان. 


(1) الشورى وآثرها في الديمقراطية» ص٣ه٣.‏ 
(( المد والحزر الديقراطي ین الديقراطية المعاصرة والشوری› ص ۱۳ 5 
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ميزات نظام الديقراطية شبه المباشرة: 

تتلخص هذه المميزات في الأتي: 

١‏ - «آنه يحقق الثل الأعلى للديقراطية أكثر من الشكل النيابي؛ لأن 
الشعب هنا يشارك في الحكم فعلماً. 

۲ - يؤدى إلى إضعاف سيطرة الأحزاب على الحياة السياسية بصفة 
عامة» فقد يقرر الحزب صاحب الأغلبية البرلانية رأياً لا يقره الشعب»› 
وهنا يستطيع التدخل لتعديل أو إسقاط هذا الرأي عن طريق الاعتراض ثم 
الاستفتاء»'. 

۴ - «يؤدي هذا النظام إلى الإأقلال من حل المجلس النيابي؛ لان 
مجلس إنما يعبر عن الاتجاهات العامة للشعب»". 

عيوب نظام الديقراطية شبه المباشرة : 

على الرغم من المميزات التي يتمتع بها هذا النظام عن سابقيه - والتي 
ذكرنا أهمها - فإن له عيوباً كثيرة - نوضح آهمها فيما يأتي : 

|١‏ - عدم كفاءة أغلبية الشعب وافتقادها الخبرة والمقدرة الكافية لمشاركة 
البرلانات في الحكم . 

۲ - الاستفتاءات وتصويت الشعب على القوانين» لا تسبقها مناقشات 
كافية -كالتي تحصل في المجالس النيابية- مما يؤدي إلى أن تكون نتيجة 
الاستفتاء غير مطابقة لوجهات النظر الحقيقية للشعب. 


(۱) الشورى راثرها فى الدعقراطية» ص .٠٣۱‏ 
(۲) المبادئ الدسثورية العامة» ص .۳١۱۸‏ 
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۳ - أن اشتراك الشعب في اقتراح الأنظمة ينال من هيبة المجالس 
النيابية ويقلل من نفوذها. 

٤‏ - تكرار دعوة الشعب للاستفتاءات» تضيع وقته وتعطل أعماله» 
وقد ينتهي الأمر بآن يمل الشعب هذا النظام ويسأمه. 

ومن ناحية أخرى» تتطلب عمليات الاستفتاءات وغيرها نفقات كثيرة 


E UE 


2e ale tele dl 
e E 


س ألشورى في الكتاب والسنة 
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المسحث الثاني 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشورى والدمتراطية 

يذهب البعض إلى أن الشورى والديقراطية متشابهان أو متطابقان» بل 
إنهما كالشيء الواحد» وهذا القول باطل وغير صحيح» إذ إنهما يتفقان 
في بعض الوجوه» ويختلفان في وجوه أخرى - على النحو الآتي: 

أولاً: أوجه الاتفاق بين الشورى والديقراطية : 

١‏ - النظام الديقراطي هو ذلك النظام الذي تتحقق فيه المساواة أمام 
القانون» وحرية الفكر والجقيدة» والعدالة الاجتماعية» ولا شك أن كل 
هذه المبادئ متحققه في النظام الإسلامي”. 

۲ - إذا كانت الديقراطية تعني «حكم الشعب بوساطة الشعب من 
أجل الشعب» فإن هذا المعنى متحقق في النظام الإسلامي» ذلك أن الأمة 
هي التي تختار الحاكم بالبايعة الصحيحة الحرة» وأن الحاكم مسئول عن 
AE‏ 

۳ - ترى الديمقراطية المعاصرة وجوب مناقشة المجلس النيابي للمسائل 
العامة التشريعية» بحيث يترتب على المخالفة عدم المشروعية والمساءلة. 

وهذا متحقق في الشورى» إذ إن الشورى - كما بينا في الفصل الأول 
- واجبة» حيث يجب على ولي الأمر عرض المسائل المتعلقة بمصالح الأمة 


(۱) النظريات السياسية الإسلامية» ص٣٣۳ ٠٤١‏ (بتصرف). 
(۲) المرجع السابق. 
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على أهل الشورى» ويترتب على ترك هذا الأمر المخالفة والإث. 

٤‏ - مبداً الآغلبية وحق المعارضة ركنان أساسيان في الديقراطة 
المعاصرة المزعومة» وهذا بتفق مع ما انتهينا إليه من أن نتيجة الشورى 
ملزمة» وأن مبداً الأغلبية مقرر في النظام الإسلامي» وأن حق الأقلية في 
المعارضة أمر مكفول في الشورى" . 

ثانياً : أوجه الاختلاف بين الشورى والديمقراطية : 

على الرغم من أن محاسن الديمقراطية متحققة في النظام الإسلامي» 
إلا أن النظامين مختلفان في عدة أمور - منها : 

١‏ - «الأمة» في النظام الديقراطي هي «جماعة من الناس مستقرة على 
بقعة معينة من الأرض› تجمع بين آفرادها الرغبة المشتركة في العيش معا 
ومن بين العوامل التي تساعد على تكوين الأمة في هذا النظام وحدة 
ان و 

«أما في النظام الإسلامى فمفهوم الأمة غير هذا المفهوم» لأنه لا اعتبار 
للمكان ولا للخة ولا للجنس» وإنما الإسلام بعالميته ينظر إلى الأمة نظرة 
أرحب وأوسع» إذ إن العقيدة الإسلامية هي التي تربط بين أفراد الأمة 
الإسلامية» دون نظر إلى ا لجس أو اللخة» أو الأرض التي يعيش عليها 
معتنقو هذه العقيدة. فالمسلمون مهما تعددت ألسنتهم وأجناسهم» 


() الشورى وأثرها في الديقراطيةء ص ۹٤ء‏ (بتصرف). 
(Y)‏ امرجم السابق. 
(۳) مہادئ نظام الحكم في الوإسلام» ص ٤۸۹‏ . 


mE \ £ | samme Ag راlئنکلا الشوری فر‎ ENE 


والأرض التي يعيشون عليها أفراد أمة واحدة» هى الأمة الإسلامية. 
لرفع مستوى الشعب اقتصادياً أو ثقافياً أو عسکریاً» ولیس من آهدافه 
تحقيق أغراض روحية سامية. 
اهتمامه» فإنه يولى الناحية الدينية هذا الاهتمام» بل إن المصالح الدينية 
هي الأصل فيه» وهي التي يطلب تقيقها أول ویجئ تبعاً لھا مصالح 
a‏ 

۳ - «الشعب» في ظل النظام الديقراطى له السيادة الكاملة» فبرأيه 
تو صع القوانين وتغير» فكل قانون يرفضه الشعب يستطيع إلغاءه وسن 
قانون جدید يتفق مع أهدافه وأمانيه. 

أما في التشريع الإسلامي فإن السيادة لأحكام الله تبارك وتعالى التى 
ثبتت بوتا قطعياً» ولا يجوز لأفراد الشعب - بحكم شريعة الإسلام- أن 
يضعوا أي تشريع إلا إذا كان متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية التى بينها 
۹ لاه (۳) % 
الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله علا 4 وقي الأمور 
الاجتهادية التي تنفق مع أحكام السياسة الشرعية. 

٤‏ - «سلطات مجلس الشورى - في الإسلام- مقيدة بعدم خرو جها 
على النصوص الشرعية المقررة وطاعة ولي الأمر» ومجال الشورى 


(۱) الشورى والديمقراطية الخربية» ص .٠٠١‏ 
(() النظريات السياسية الإسلامية» ص ۳۷ء وما بعدها (بتصرف). 


SRE قاس الكتاب والسنة‎ J أل‎ OEE 


س ۳ 
محصور فیما لا یکون فيه نص» أو فيه نص ظني الدلالة يحتمل أوجهاً 
عدة في الفهم. وأما حيث وجد النص الواضح الدلالة» فالشورى إغا 
تكون في الوسائل التنفيذية (اللوائح والقرارات). 

أما في النظام الديقراطي فإن سلطات المجلس النياإبى تكون مطلقة» 
صحیح آئ الذترر ها ركن الدهون تشه قال لل : 

ه - الشورى الإسلامية مرتبطة بقيم أخلاقية نابعة من الدين نفسه» 
ولذلك فهي ثابتة غير حاضعة لتقلبات الميول والرغبات» ومن ثم فهي 
تضبط وتحكم تصرفات الأّمة ورغباتها. 

بينما لا تستند الديقراطية المعاصرة إلى مثل هذه القيم الثابتةء بل هي 
قيم نسبية تنحكم فيها رغبات وميول الأكثرية"". 

٦‏ - ترتبط الديقراطية بوجود الأحزاب السياسية ارتباطا وثيقاًء بينما 
يرفض الإسلام هذه الأحزاب» لا يترتب عليها من تأثير على الأعضاء 
والنواب» وبث روح الفرقة والانقسام بين أفراد الأمة. 

۷ - «الشريعة الإسلامية رسمت الحدود الشرعية التي لا يجوز 
للشورى آن تتجاوزها» وهي حدود ثابتة خالدة طالا بقي الإسلام وبقيت 
شریعته . 

أما الديمقراطية فإنها لا تعرف الحدود الثابتة ولا تعترف بهاء بل إنها 
قد تطورت فعلاً على يد فلاسفتها ومنظريها ووصلت -كما رأينا في 


(1) الشورى وأثرها في الديقراطية» ص ٤۲۸ ٤۲۷‏ . 
(Y)‏ امرجم السابق. 
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الديمقراطيات الشعبية- إلى تأصيل الحكم الاستبدادى الشمولى باسم حكم 
الأغلبية» ودكتاتورية الحزب الذي يعطونه سلطة مطلقة لا حدود لهاء 


عارسها زعماؤه وحکامه» دول الاعتراف بشريعة تهيمن عليه» . 


ونخلص من ذلك إلى أنه وإن كانت هناك أوجه تشابه بين الشورى 
والديمقراطية الغربية» إلا أن بينهما من الاختلاف والتباين أكثر غا بينهما 
من التشابه» بل إن الأقرب إلى الصواب أن نقول إن وجوه الخلاف هي 
الغالبة. 

وضو القول 3 اة لا وجه اللمقارة ن ام ارج الله وارضاه 
لحباده أحمعين» حيث إن الإسلام دين لكل الناس» وبين نظام بشرى جاء 
ليسد نقصا فظل ناقصاء أو ليحل مشكلة فأصبح نفسه مشكلة تحتاج إلى 
e‏ 


ele eee 


(۱) فقه الشورى والاستشارة - ص ١١‏ . 
(۲) الشورى والديقراطية الغربية» ص 


الشورى في الكتاب وااسة سسس 
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المبسحث الثالث 
مساوئ الديمتراطة المعاصرة 

إن مفهوم الديقراطية ليس مفهوماً علمياً يكن بالتالى تعريفه تعريفاً 
وحيداً ودقيقاً لا يقبل المناقشةء بل إن كلمة «الديقراطية» هي مجرد تعبير 
لخوي مائع» يتخير مضمونه بتغير الظروف . 

ويرجع هذا الإشكال إلى أن «الديقراطية» هي مسالة اجتماعية - 
تاريخية» أي مسالة نسبية تتحدد بالظروف الاجتماعية السائدة» وليس 
هناك شكل آمثل للديقراطية قابل للتطبيق في كل مجتمع » وفي كل زمان 
ومکان". 

وحينما ننظر إلى الديقراطية في إطار الفلسفة التي نشت فيهاء نجدها 
تقوم على مجموعة من القواعد فرضتها فلسفة لها طابعها وخصوصيتها. 
فالديمقراطية هي وسيلة من وسائل تداول السلطة دون تصادم» باعتبارها 
جميعاً عناصر قوية» فإذا اصطدمت فإن ذلك يعني قيام حرب أهلية. 
والديقراطية محاولة من المجتمع الغربي لاستيعاب حالة الصراع التي يكن 
أن تقوم بين القوى التقليدية والقوى الناشئة في المجتمع . 

فليس من شك آن الديقراطية قد ارتبطت في ظهورها بضرورات 
تاريخية ووظائف طبقية آکثر ما نشأت عن تكريم ذاتى» ما يفضح دعوى 
الطابع الإنساني للديقراطية الخربية. 


الشورس في الكتاب والسة سه 


وما لاشك فيه أن الديقراطية نظام ليس له انتماء» وليس له مضمون 
محدد» فهي عبارة عن مبادئ وقواعد تنظيمية قابلة لآي مضمون» وصالة 
لكل جنس ولكل بيئة مع قابليتها للتكيف من حيث التفصيل والممارسة. 
ولذلك نجد في التاريخ وفي العالم اليوم ديقراطيات لاحد لتنوعها 
واخحتلافها". 

وألدعقراطية دا من قاع إلادية غالا لين للومان بالل اسبجتحانه 
وتعالى أي حساب فيهاء ومثلو الشعب لا ضرورة أن يكونوا من آهل الحل 
والعقد والصلاح والتقوى»ء بل قد يكون منهم وار ا و 
ويسعى لإظهار الفساد في الأرض . 

كما أن للتيارات السياسية والمصالح الحزبية الأولوية في كل شيء› 
والرأي الغالب يتم تبنيه بصرف النظر عن قربه أو بعده من المصالح العامة؛ 
فضلاً عن آنه قد یکون مخالفا لامر الله ونواهیه. على أنه لا لزم آن 
تقوم كل ديقراطية على قاعدة إلحادية» فهناك أحزاب سياسية» في الغرب 
وصلت للحكم غير مرة وتحمل اسم: (الحزب الديقراطى المسيحى). 

وهناك مساوئ عديدة للديمقراطية المعاصرة - نوضحها فيما يأتي : 

أول: الأحزاب مدعاة للانقسام : 

ترتبط الديقراطية بالأحزاب السياسية ارتباطا وثيقاًء وإن كانت 
الأحزاب في الأصل همي أسلوب مارسة الديقراطية وتعميقهاء إذ إنها 
لجال الطبيعي لظهور الآراء المتعددة والتعبير عنهاء للوصول إلى الرأي 


)1( المرجع السابق . 


الشورى في الكتاب وااساة سه 


1 
الأنضل» إلا أن التطبيقات العملية آدث إلى ظهور كثير من اغالب 
الصاحبة للنظام الحزبي» الذي يؤدي إلى إشاعة الضغائن والأحقاد 
والانقسام. 

وقد آهدرت الأّحزاب حرية النواب الذين ينتمون إليهاء وأصبحوا 
ينقادون لتو جهاتها ويتبنون آراء‌ها» لیس على حساب آرائهم الشخصة 
فحسب» بل وعلى حساب المصلحة العامة في بعض الأحيان" . وأصبح 
اختيار النائب في الكثير من الأحيان لا يقوم على مزايا تبرزه عن غيره» 
وإنغا لانتماته لهذا الحزب أو ذاك ". 

على أن الإسلام يرفض نظام الأحزاب لا يبشه من روح الفرقة 
والانقسام بين أفراد الأمةء إذ إن هناك نصوصاً في القرآن الكريم والسنة 
النبوية تؤكد على وحدة الأمة» وتحذر من الفرقة والاختلاف - منها : 

ف ل(واعتصموا بحبل اله جميعا ولا تفرفُوا واذكروا نعمت 
الله عليكم إذ كنتم أعداء قاف بين فوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وکنتم على 
شفا حفرة من التار فأنقدكم مها كلك يبین الله كم آياته لعلكم تهتدون 
4D‏ 

۲ - وقوله عز وجل : إن الّذين فرقوا ديتهم وكائوا شيعا لست منهم في 
شي ء4 . 


)¥( الديمقراطية المبثخاة في العالم الإسلامي - إبراهيم أحمد إبراهيم» ص ا. 
(۳) سورة آل عمرانء الآية .٠١۳‏ 
)٤(‏ سورة الأنعامء الآية ٠١۹‏ . 
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۳ - وقوله جل شانه: «وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فمَفَشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ©4. 

. عليه وسلم: «يد الله مع الجماعة»‎ ET 

ثانياً: الانتخابات وما يصاحبها من انحرافات : 

«قد تجري الانتخابات في ظل حكومة يشارك حزبها في هذه 
الانتخابات» ويؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى تدخل السلطة الحاكمة 
لدعم الحزب الذى تنتمي إليه» نظراً لصعوبة التفرقة بين الحزب والحكومة» 
وخحاصة مع تفشي الجهل والامية وقلة الوعي السياسي . 

ويكون من الصعوبة بمكان أن تقف مثل هذه الحكومة على الحياد في 
المنافسة بين مختلف الأحزاب» وتنتهي إلى أن تكون هي الخصم والحكم 
في آن واد» ما يفقد التمثيل النيابى مصداقيته»". 

هذا فضلاً عما يصاحب نظام الانتخابات في كثير من الأحيان من 
سلبيات وغارسات غير أخلاقيةء وضصغوط غارس على الناخين: وآضوات 
تشترى» وتزوير للانتخابات» وغير ذلك من الأمور التي تؤثر على نزاهة 
الانتخابات» ومن ثم تأتى النتائج غير معبرة عن حقيقة إرادة الشعب . 

ويحسن بنا أن نشير إلى أن «التاريخ السياسي الإسلامي لم يعرف نظام 
الانتخابات ولكنه عرف نظام «البيعة). والبيعة في جوهرها تعنى إعلان 


. ٤١ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 
. ٦٦ سبق تویقه ص‎ )۲( 


(۳) الديقراطية المبتغاة في العالم الإسلامي» صه ,1 . 
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الفرد المبايع عن موافقته ورضاه لشخص المبايع له مع التزامه الإخلاص‎ 
لاء والطاعة‎ 

ولا يخفي أن عملية الانتتخاب تسبقها عملية االترشيحب حيث ينقدم 
الشخص - الذي يرى في نفسه الكفاءة وتوافر شروط الترشيح - إلى 
الجهة المختصة» ويطلب ترشيح نفسه بهدف الحصول على عضوية المجلس 
النيابى» ويصاحب عملية الترشيح عملية الدعاية". 

ونحن نرى مع بعض الباحثين" عدم جواز ترشيح الإنسان نفسه 
للحصول على منصب ما وذلك لا فيه من تزكية للنفس المنهي عنها شرعا 
لقوله تعالی : فلا تزگوا أنفسکم هو أعلَم بن اَی «م 4 . 

كما أن هناك أحاديث نبوية تقضي بعدم إعطاء الولاية لمن يطلبها - 
نذكر منها : 

: عن عبد السرحمن بن سمرة بل قال: قال لي رسول الله كلا‎ - ١ 
يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسالة وكلت‎ 
. إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسالة أعنت عليه“‎ 


() الشورى وآثرها في الديقراطيةء ص ٤۳۹‏ . 

(۲) المرجع السابقء» ص ٤٤١‏ (بتصرف). 

منهم: أبو الأعلى المودودي فى كتابة نظرية الإسلام وهسدیه" بیروت سنة ۷٩۱۹م»‏ ص 0۹ 
وكتابه "الحكومة الإسلامية "۰ ط ۱۹۷۷م» ص .۲١٠٣‏ 
والأستاذ/ محمد أسد في کتابه " منهاج الإسلام في الحكم '» بیروت ۱۹7٤‏ م» ص ٩۲‏ . 

() سورة النجم» جزء من الآية .٠۲‏ 


.)٤۸٦/6( وصحیح مسلم شرح الثوري‎ )٦۲۲ رقم‎ ۰۲٤/۱۰( فتح الباري‎ )٥( 


مسمس الشورى في الكتاب وة به 


۲ - عن أبى موسي الأشعري يي قال: جئت إلى النبي يللي آنا 
ورجلان من بشي عمي» فقال أحد الرجلين: يا رسول الله» آمُرنا على 
O O SS e O a e‏ 
نولي على هذا العمل أحدا سال ولا احدا حرص عليه" 

ومن هذين الحديثين يستخلص الفقهاء مبدأً أن (طالب الولاية لا 
و 

ثالثاً : الديقراطية النيابية هي حكم الأقلية " : 

إذا كانت الديقراطية - في ايسر معانيها - هي حكم الشعب» فإن 
هذا المعنى وإن كان يصدق بالسبة للديقراطية المباشرة - التي لم تعد 
موجودة في الواقع - فإن الديمقراطية المعاصرة في صورتها النيابية أو شبه 
المباشرةء لا تمثل في الحقيقة حكم الشعب ولا حتى حكم أغلبية الشعب» 
بل هي حكم الأفلية . 

فالقول بأن البرلان (أو ما يسمى مجلس الشعب) هو الممثل للأمة 
وإرادتها أصبح ضربا من الخيال» فمن ناحية يلاحظ تزايد أعداد الناخبين 
اللحجمين عن الاشتراك في الانتخابات» نظراً لفقدان الثقة في العملية 
الانتخابية» ومن ناحية أخحرى فإن تفشى الأمية وقلة الخبرة السياسية يؤديان 
إلى تزايد الأصوات الباطلة. 


(۱) فتح الباري (۱۳/ ۰۱۲٣‏ رقم ۹٤۷۱)ء»‏ صحیح مسلم .)٤۸۷ /٤(‏ 
(۲) الديقراطية المبتغاة في العالم الإسلامي» ص٥‏ (بتصرف) . 
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وإذا ما أخذنا في الاعتبار آن الأصوات الصحيحة لدماخبين - رغم 
قلتها - لاتذهب جميعها إلى من فاز في الانتخابات» لاتضح أن أعضاء 
البرلان لا يثلون إلا فئة قليلة من أفراد الشعب» فضلاً عن عدم حرص 
الكثير من أعضاء البرلان على حضور جلساته» ويكفي لإصدار قرار أو 
تشريع موافقة أغلبية الحاضرين - وهم قلة - وما للاشك فيه آنه لايمكن أن 
يكون في ذلك حکم الشعب ولا آغلبیته. 
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في نهاية المطاف بطيب لنا أن نقدم خلاصة البحث» وما توصلا إليه 
من نتائج»› وما انستهينا إليه من آراء سواء اتفقنا فيها مع غيرنا أو اختلفنا 
ا 

فإن الشورى دعامة من دعامات الحكم» وعليها مدار انتظامهء وإن 
أعدل الحكومات هي التي تتخذ الشورى عنوانا لها. وهي واجبة لكونها 
ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية» وبها تستقيم الأمور» وتتحقق 
مصالح الأمة. 

وقد دعا الإسلام إلى الشورى» وحث على الأخذ بهاء وأعطاها أهمية 
كميرة وقد ميت جد مسون اقرا لكريم باسمهاة ورسفت إن 
عزوجل فیها المؤمنین بقوله: «وأمرهم شوری بیتھم) كما آمر سبحانه 
وتعالى رسوله الكريم محمد ب4 بأحل رأي أصحابه ومشورتهم فقال: 
[وشاورهم في الأمر. 

لذا فإن المصلحة تقتضي أن يستشير الحاكم المسلم أهل العلم والمعرفة 
في كل ما يصادفه من مشكلات» وألا يتخذ قراراً إلا بعد استطلاع الرأي 
فيه حتى يصل إلى أصوب الاراء. 

وقد ثبتت مشروعية الشورى بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
(القولية والعملية) واجماع الصحابة عليها وعملهم بها . 


سس ۲ی : 

والحكمة من مشروعية الشورى هي توجيه القادة والحكام للعمل بهاء 
لتکون منهجا يتبعونه في مارساتهم السياسية» فيشاورون الأمة في آمور 
دينهم ودنياهم اقتداء بالرسول ا واتباعاً منهج الصحابة رضوان الله 
عليهم» وفي ذلك ضمان للإصلاح المنشود للأمةء وبعد عن الاستبداد 
بالرأي» وتأليف لقلوب الناس. 

هذا ولم يبين الإسلام شکلا معیناً للشوری ولا اأسلوباً محدداً لاختیار 
أ الور بل ترك امو ديد ذل كى الا جا واف وها 
لأن أحكام الشريعة الإسلامية تتصف بالمرونة والدوام لتكون صالحة لكل 
زمان ومکان. 

وقد انتهينا في هذا البحث إلى أن الشورى واجبة على ولي الأمر» 
وليست مستحبة - كما يرى البعض - لاتفاق ذلك مع الآيات القرآئية 
الواردة في الأمر بالشورى» كما أن العمل به يحقق مصلحة الفرد 
والجماعة» ويؤدى إلى إشاعة روح التعاون والتضامن بين الحكام 
والمحكومين . 

كما انتهينا إلى أن نتتيجة الشورى ليست ملزمة للحاكم في كل 
الأّحوالء وفرقنا بين حالتين : 

الأولى: إذا كان الرأي الذي ينتهي إليه أهل الشورى له سند من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع» فيكون الرأي - في هذه الحالة - ملزماً 


EEE فاي الكتاب وااسنة‎ J 1) ESSER 


سعدت ٣و‏ ست 

الثانية: إذا کان الرأي لبر له سند من الكتاب أو السنة أو الإجماعء 
فلا يكون الحجاكم - في هذه الحالة - ملزماً بتطبيقهء وله أن يتخذ القرار 
الذى يراه أقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله لا . 

هذا وقد عقدنا فصلا للمقارنة بين الشورى والديقراطيةء وبينا أن من 
أهم خحصائص الديقراطية والركائز التي ترىكز عليهاء أنها مذهب سياسي 
یدعی أصحابه حقیق الحرية والمساواة وسيادة الشعب وممارسته للساطة 
السياسية ف الدولة سواء بنفسه (الديقراطية المباشرة) أو بواسطة نوابه 
(الديمقراطية النيابية) أو بالأثنين معا (الديقراطية شبه المباشرة) . 

ولكي تتضح الصورة بشكل أفضل خصصنا مبحثاً لبيان أوجه الاتفاق 
وأوجه الاخحتلاف بين الشورى والديقراطية» وانتهينا فيه إلى أن أوجه 
ا لحلاف بين النظامين أن الشورى نظام أوجده الله تعالى لعباده لتحقيق ما 

و خلصنا إلى آنه لا وجه للمقارنة بين نظام أوجده الله وارتضاء لعباده 
أ جحمجین » ونظام بشري جاء ليسد نقصاً فظا ناقصاً» أو ليحل مشكلة 

وقد انتهیتا فى ال لبحث إلى بيان مساوئ الديقراطية وأهمها : 
والانقسام بين أفراد الأمة» وارتباطها أيضاً بالانتخابات وما يصاحبها في 


of us 
كثير من الأحيان من سلبيات وممارسات غير آخلاقية» أما الشورى فهي‎ 
قاعدة للنظام الاجتماعي» وهي عروة وق » تربط بين أفراد الجتمع‎ 
. وتؤلف بين قلوبهم‎ 

ر 0 و ى 
خاتم الأنبياء والمرسلين. 
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كلمة أخيرة .. مسك الختام 

في صلاة عيد الأضحى المبارك ‏ ألقى فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح 
ابن عبد الله بن حميد - إمام وخطيب المسجد الحرام - خحطبة جامعة تناول 
فيها الشورى خحصوصية النظام وأسلوب الحكم» فقال فضيلته : 

«أيها المسلمون حجاج بيت الله سمو اللإسلام وعظمته يتجلی في علو 
مقاصده» وشمول أهدافه وكمال تشريعاته فهو كامل في عقائدة وعباداته» 
شامل في أحكامه ومعاملاته» هذب العادات ورسم السياسات» ووضع 
القواعد وأرسى المباديء» ورتب شؤون الأمة» وحفظ توازن المجتمع» فلا 
یشذ شاذ بفکر ولا يستبد حاكم بنظام ولا ينفرد مذهب بهوى وفي التنزيل 
ایو وان اف کم کم رات ع شی رر کک 
الإسلام دينا 4 . 

من أجل هذا فإننا نقول بكل ثقة واطمئنان أن من القضايا اليقينية عندنا 
أهل الإسلام آنه مهما أتيت الإنسانية من عبقرية» ومهما أعطيت من 
ذكاء» ومهما بلغت من وعي» ومهما وصلت إليه من علوم فإنها لن تصل 
إلى ما وصل إليه دين الإسلام من تنظيم شؤون الناس» وتلبيه حاجاتهم› 


(۱) في يوم | لسبت العاشر من شهر ذي الحجة ۱٤۱۹‏ ه الموافق ۲۷ مارس آذار ۱۹۹٩۹‏ م. 


(۲) سورة الماثدة من الآية ۳. 
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شىء وهدى ورَحمَة وبشرى للمسلمين ®4" فلا حلال إلا ما أحله الله 
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المسلمون بإسلامهم هم أغنى أهل الأرض عقيدة» وأصحهم منهجاًء 
وأصدقهم حكماء وتأسينا باللصطفى نبينا محمد 4 في حجته حجة 
الوداع حين بين أصول الدين» ومعالم اللة» وإرساء قواعد الإسلام 
وهدم مباديء الجاهلية» وعظم حرمات المسلمين. 

وهذه وقفه متأنية مع قاعدة من القواعد العامة الكبرى التي قررها ديننا 
حفظ توازن اللجتمع»› وتساند القوي» ووحدة الصف»ء وجلاء الهدف» 
والتعاون على الخيرء وتقارب الأذهان» وتلاقح الآراء إن كيان الحماعة 
وحقوق الأمة» ومسؤولية المجتمع مستمده بعد قاعدة التوحيد وتحكيم 
الشرع من هذه القاعدة «إنها قاعدة الشورى). 

الشورى مبدا من مباديء الشريعة» وأصل من أصول الحكم» ترسم 
للمجتمع مناهج التضامن والتكافلء والمشاركة في الفكر والرأي» يقول 
الإمام ابن عطية رحمه الله: «الشورى من قواعد الشريعة› وعزائم 
الأحكام إن الشورى في الإسلام تچسد نظاماً من أكبر النظم وأدق الأبنية 
السياسية الدستورية آنها إسلامية اللحمة والسدى». 


.۸٩ سورة النحل من الآية‎ )١( 
.٠۸ سورة الأنعام من الآية‎ )۲( 
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ويقول الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله: «الشورى سيرة أولية 
وسنة نبوية» وخصله عند جميع الأمم مرضية» ويقول: المشاورة أصل 
الدين وسنه الله في العالمين» وهي حق على عامة الخليقة من لدن رسول 
الله کی إلى أدنى الخلق بعده» وهي اجتماعا على أمر يشير كل واحد 
ا 

والشورى أمر بها نبينا محمد ييا وهو المؤيد بالوحي الذي لا ينطق 
عن الهوی» قال له ربه ل(وشاورهم في الأمر) يقول الحسن رحمه الله لقد 
أمر الله نبيه محمد ية با لمشاورة مع ما تكفل به من أشاده ووعده بتأييده 
وعصمته»ء أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون» وإن 
کان عن مشاورتهم غنيا» ومن أجل هذا فقد کان ئلا يشاور أصحابه في 
مواقف متعددة وأحوال متكاثرة حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: «لم 
يكن أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله 4ة فكان يستشير في 
السلم والحرب» وفي الخاص والعام حتى في خاصة شأنه» كما في حادث 
الف ج فا ارو عا ر هي فم ارعن امل 
ورموهم؟. 

ولقد أستشار 4ة في كثير من المغازي في بدراً وأحد والأحزاب 
والحديبية وبيعة الرضوان بل لقد استشارهم في غزوة بدر في ثلائة مواطن 
في أولها وفي آئناءها وفي انتهائها فلم يصدر آمر الحرب إلا بعد مشاورة 
ولو آمرهم بدون مشاورة لا وجد منهم سوى الانقياد والطاعة» وأشار 
الحباب ابن المنذر في أثناءها بالموقع المناسب للمعركة واستشارهم بعد 
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انتتهائها في مسآلة الأسرى» وفي الحديث عند البخاري والترمذي‎ 
وغيرهما: إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره‎ 
بالمعروف وتنهاه عن المنكر» وبطانة لا تألوة خبالا ومن يوق بطانة السوء‎ 
فقد وقى»» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل4 : «(من‎ 
ولي منکم عملا فأراد الله به خیرا جعل له وزیراً صالخا إن نسی ذکره وإن‎ 
. ذكر آعانه» أخرجه النسائي‎ 

وبعد رسول الله ب سار الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم على 
النهج نفسه في شؤونهم العامة كافة يقول الزهري رحمه الله: «كان 
مجلس عمر بن الخطاب غاصا بالعلماء والقراء كهولا وشباناً وريا 
استشارهم فکان يقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برآيه فإن الرآي 
ليس على حاءاثة السن وليس على قدمه ولكنه أمر يضعه الله حيث 
ناء 

إن المناهج الشورية التي قدمت في عهد النبوة ثم عهد الغلافة الراشدة 
حفظت صوراً من النهج السياسي والاجتماعي والأخلاقي والعسكري› 
وأصبحث هذه الطروحات قاموساً من الحكمة السياسية والحرية 
الاجتماعية» يسترشد بها الحكام والولاة والقادة» وذوي الرأي في تدبير 
شؤون الأمة فكانت جسراً إلى حياة متحضرة مليفة بالعطاء وحسن 
الشاركة: 

الشورى ركيزة لكل أمة متحضرة وكل دولة راقية تنشد لرعاياها الأمن 
والاستقرار والفلاح والنجاح في الشورى لا تطغى أراده الفرد على أراده 
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الجماعة» ولا تتحكم الاجتهادات الفردية في مصالح الأمة بل عقلية 
جماعية ومداولات مشتركة تناقش الأمور»ء وتبسط الآراء حتى تظهر 
الملصلحة ويستبين الحق بدافعاً من الأخلاق والنوايا الحسنة والضوابط 
الشرعية. 

الشورى بإذن الله صمام أمان» وأساس استقرار» وحاجزاً من الفتن 
والقلاقل وتجنب الأحقاد والتمزق» يقول علي رضي الله عنه: «في 
الشورى سبع خصا: استنباط الصواب» واكتساب الرأي» والتحسن من 
السقطة» والحرر من الملامة» والنجاة من الندامة» وألفت القلوب»› وآتباع 
الأثر» وقال بعض أهل الحكمة: «ما استنبط الصواب بمثل الشورى»› ولا 
حصنت النعم بمثل المواساة» ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر» والشورى 
حينما تقارسه الأمة فإنما قارس حقها وتعيش شخصيتهاء وتثبت 
استقلالهاء وتقرر مصيرهاء وتتمنع من الذوبان» وتنقاسم المسؤولية. 

الشورى نظام ينمو في أحضان الإيمان وتربه الطهر ومنابع الخيرء 
الشورى مرتبطة بسيادة الشريعة» فالشريعة مصدرها الوحيد خحاضعة لها 
كما يخضع الأفراد والأمة والدولة في الشورى المسلمون برعيتهم وراعيهم 
عبید لله» حاضعون لشرعه» لیسوا مصدر سلطات» فلا شوری بدون 
شريعة ملزمة» ولا شورى بخير مجتمع ملتزم بها» شريعة الله لها حدود 
وأصول وثوابت لیس للشوری أن تتجاوزها» فالشوری میدانها ما لا نص 
فیها شرعاء والشوری من اجانب أخرى ليست نظاماً جامد فهي حقاً 
مقرراً للحاكمين والمحكومين» وتنظيم استعمال هذا الحق أمراً ي ختلف 


شتت الشورى في الكتاب والرة س 


باخحتلاف الزمان والمكان والأّحوال والظروف والأوضاع وقد جاء الاأمر بها 
في كتاب الله مطلقاً من غير أن تقيد بنوع أو صفة أو هيئة خاصة على حد 
قول الإمام ابن عقيل رحمه الله: «السياسة ما كن فعلا يكون معه الناس 
أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ب ولا نزل 
به وحي مما لا يخالف شرعاء فالشورى في الشريعة من أصول الحكم» 
وسياسة الناس لم تضع لها الشريعة نظاماً خاصاء ولم تفصل في أحكامها 
وإنغا هي شوری تقود إلى تنظيم عادل يجمع ولا يفرق» ويبني ولا یهدم» 
ويہسط العدل ويرفع الظلم ويوصل الحقوق إلى أهلها. . 

وحينما قرر الإسلام مبدأً الشورى وجعلها من صفات أهل الإيمان 
دعي أتباعه إلى الجرآة في الحق» والشجاعة في إبداء الرأي في حكمه 
ومنفعة ومصلحة» فعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ييه: «لا يحقرن أحدكم نفسه» قالوا: يا رسول الله: كيف يحقر 
آحدنا نفسه» قال: «یری آن عليه مقالاً ثم لا قول بهء فيقول الله عزوجل 
له يوم القيامة: ما منعك أن تقول كذا وكذا فيقول: خحشيت الناس» 
فيقول: إياي احق أن تخشی» آخرجه ابن ماجه ورواته ثقات . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بيا ببخصال احير › 
أوصاني آن لا آخاف في الله لومة لائم» وأوصاني أن أقول الحق ولو كان 
مرا) آخرجه ابن حبان في صحيحه» وإبداء الرأي حقا لكل ذي رأي» 
فبذل النصحية وتقديم المشورة مطلوب من كل من يحسنه. 

إن هذه المعالم في النصح وإبداء الرآي» وبذل المشورة تتجلى أكثر ما 
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تتجلى فيما ذكره أهل العلم رحمهم الله فيما ينبغي أن يتوافر في صفات‎ 
أهل الشورى من الأمانة» والديانةء والرأي» والعلمء والحكمة»‎ 
والتجربة» والبعد عن الهوى» فالهوى مخدعة أولي الألباب ومظلته.‎ 
الضواتة:‎ 
ينبغي أن يكون المستشار ذا عقل راجح» وتجربة سالفة» ويكون ذا دين‎ 
وتقي فإن ذلك عماد كل صلاح» وباب كل نجاح» ومن غلب عليه الدين‎ 
فهو مأمون السريرة» موفق العزيمة» ويكون المستشار نصوحاً ودوداًء فإن‎ 
النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحضان الرأي» ويكون أيضا سليم الفكر‎ 
من هما قاطع» أو غم شاغل» فإن من عارضت فكره شوائب الهم لا‎ 
يسلم له رأي› ولا يستقيم له خاطر» وينبغي أن لا يكون له في الأمر‎ 
امستشار غرضا يتابعه» ولا هوى يساعده» فإن الأغراض جارية والآهوا‎ 
صاعدة» والرأي إذا عارضه الهوى» وجاذبته الأغراض فسد» والشورى‎ 
وأبدا الرأي يقوم على الإخلاص وحب المسلمين» والصدق في طاعه ولاه‎ 
الأمور» والإخحلاص لهم» ولا تقوم على كذب وغش وخداع وإكراه‎ 
ورشوة» فكل ذلك محرم في دين الله وأقترف ذلك خيانة لله ورسوله‎ 
وجماعة المؤمنين» فالحكم أمانة والورى أمانة والرأي أمانهء والأمانة لا‎ 
يصلح لها ولا يقيمها إلا الإحلاص» والإيمان» وخوف الله» ومراقبتةء‎ 
وشورى الإمام من أخحطر الأمور والمسائل فهي في مسائل الحكم العام»‎ 
ومصالح الناس» وأصول الحكم ومقاصد الشرع» أما يلهي الإنسان عن‎ 
الشورى ويصده عن الاستشارة كراهية سماعه ما يخالف هواه» وهذا‎ 


انحراف فى الفطرة» ومن استبد بريه عميت عليه المراشد. 
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الشورى مصطلح إسلامي يحمل معناه الملستقبل كمصطلحات الإسلام‎ 
الأحرى من الصلاةء والزكاةء والجهاد» وأمثالهاء فهي تفسر ہما أراده‎ 
الشارع وبينه في الكتاب والسنة ولا تقارن بغيرها من المذاهب والمباديء»‎ 
وقد يوجد نوعاً من الالتقاء مع بعض الأنظمة السياسية في بعض الصور‎ 
والجحزئيات والمظاهر» أما المصطلحات الوافدة فتحمل في مصطلحاتها فكراً‎ 
و افداً» ومباديء تلتصق بها هي من صنع الإنسان ونتاجه البشري» وكما‎ 
شهد التاريخ الماضي منه والحاضر نظماً كثرت فيها الهيئشات وتعددت فيها‎ 
المؤسسات» وتكاثرت فيها التوصيات والقرارات» ولكن ذلك كله كان في‎ 
أغلبة تجسيد للنفاق العام» وهو أن المصالح العليا تجارب بشرية تحمل‎ 
الأصباغ والزخحاف لتخري وتخدر» وتحمل في طياتها بذور الدمار والفسادء‎ 
إنها نظم لا تعرف حدود ثابتة» ولا أصول م ستقرة» باسم سيادة الدولةء‎ 
وباسم الشحب يجيزون كل استبداد في الفساد والانحلال» نظما فتتحت‎ 
الباب واسعا لكل عوامل الانحلال والظلم الاجتماعي والستسيب الفكري‎ 
في جرائم جنس وجرائم قتل» في سرقات کبری» وخیانات عظمی»‎ 
ومكائد ومؤامرات وهلع ومرض وهلاك.‎ 
أي استبداد أعظم من إصدار قوانين ونظم تحرم الناس من حقهم في‎ 
التدين قوانين تلخي شرع الله» وتخير أحكام الشريعة باسم الشعب وسلطان‎ 
الشعب استبداد يجعلون به لأنفسهم حق التشريع وإصدار الأحكام»ء لقد‎ 
طال بالناس زمان حتى شاهدوا الاستبداد باسم الديقراطيةء والتسلط باسم‎ 
الحرية » وقهر الشعوب باسم حقوق الإنسان للكيال عندهم مكاييل يرضون‎ 
عمن شاڙوا يجرمون من شاڙوا نظما وحریات يسمحون بها للئيل من‎ 


سسس الشورى في الكتاب واسة 


۳ ۱ س 
اللإسلام ورسوله وقرآنه وأهله» ديقراطيات يزيف بها التاريخ على حساب 
حقوق المسلمين ودینهم وکرامتهم نظم ومباديء نشت وسارت مبتوته 
الصلة بالله والإيان والعقيدة والديسن» تحمل معاني الحياة الادية البحتة 
والنظم التفلتة» قدمت بريتق الحرية المطلقة والعدالة المضطربةء وثم أخذت 
الأيام تنزع أغطيتها وقناعاتها غطاء بعد غطاء وقتاعاً بعد قتاع» حتى فشى 
انتشار الجرائم وفساد الآخحلاق وصور العدوان» واستغلال الشعوب 
الضعيفة واستعبادها والعبث مواردهاء كل ذلك بقرارات ديمقراطية جداً 
وبعد تشاور حر يرضي أهوائهم ومصالحهم ومطامعهم دون التزام بدا 
الإلهي وأخلاقي. 

وبعد فإن الشورى الحقة وسيلة تحقيق العدل» وتنفيذ الشرع» وتحقيق 
مقاصد الدين» إن من غابات الشورى الحقة إقامة التوازن العادل والدقيق 
بين حقوق الأفراد وحقوق الأمة» وحقوق وشورى تنبع من عقيدة وشريعة 
تسمو على أراده الجميع وتهيمن على فكر الأمة ونظامهاء» شورى ترتكز 
على أصل شرعي ثابت مستقر من قواعد الشريعة ومبادئها. 

اعرذ باله من الشيعان الرجيم: 5لوا ن اله لست لهم وار مت 
ًا غليظ القلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وَشَاورْهُم في 
الأَمر ذا عَزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 3ع 4 . 
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ثبت بآهم المراجع‎ 
القرآن الكريم.‎ - ١ 
: كتب التفسير‎ 

۲- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لاومام آبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» المتوفي ١٠۳ه.‏ طبعة دار المعارف بالقاهرة. 

۳- أحكام القرآن» للومام أبي بكر أحمد بن علي الرازي المجحصاص. 
المتوفي ٠‏ ۷ه» دار الكتب العلمية» بيروت ط ١١١٤١ه.‏ 

-٤‏ أحكام القرآن» لاومام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي» المتوفي ٠٤١‏ ه» طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة. 

-٥‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للإمام فخر الدين الرازي» المتوفي 
٠ ٦‏ ٠ه‏ الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية- بيروت. 

-٦‏ الجامع لأحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» المتوفي 1۷١‏ ه» طبعة القاهرة ١۳۸۷‏ ه/ ۱۹1۷ م. 

۷- لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن) لاومام علاء الدين علي 
ابن محمد إبراهيم البغداديء المعروف بالخازن» من علماء القرن 
الثامن الهجري . 

۸- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير - المتوفي ٤۷۷ه›‏ 


ط مكتة الارشاد 2 ١٤اه‏ 


۹- الدر امنور في التفسير بالمآثور» امام جلال الدين عبد الرحمن بن 
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أبي بكر السيوطي» المتوفي ٩۱١‏ ه» طبعة بيروت. 
-١ ٠‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» للإمام محمد عبده والسيد 
محمد رشيد رضاء طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲ م. 
-١‏ فى ظلال القرآن» للأستاذ/ سيد قطب. الطبعة السادسة» بيروت. 
المعاجم : 

-۲١‏ أساس البلاغة» محمود عمر الزمخشري» المتوفي 0۳۸ ه.. 

۳- مختار الصحاح» زين الدين محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازيء 
المتوفي ٦اه‏ 

٤‏ - لسان العرب» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن 
أحمد بن أبي القاسم بن حقبة بن منظور المتوفي ۷١١‏ ه. 

» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد محمد علي الفيومي‎ ٥ 
المتوفي ۰ ھ.‎ 

-٦‏ القاموس المحيط › مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرورأبادي» 
المتوفي ۷ھ . 

۷- المعجم الوسيط» الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الطبعة 
الثالثة سنة ۵ ۱٤۰‏ ه/ ١۹۸٩٥‏ م. 
کتب الحدیث : 

۸- المسند» لامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» شرحه ووضع 
فهارسه أحمد محمد شاكر» دار المعارف بالقاهرة ۸١۳١ه.‏ 
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۹- صحیح البخاري بحاشية السندي» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» المتوفي ۲١٠‏ ه. 

-٠‏ صحيح مسلم» لاإمام آبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» المتوفي ١١۲ه»‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . 

ان مات لآ غد الا خد ريد الروي أبن اجه 
المتوفي ٥ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة البابي الحلبي 
بالقاهرة ١۱۳۷۲‏ ه.. 

۲- سنن اښئ داود» للإمام الحافظ ف اود لمان من الا شعت 
السجستاني » المتوفي ٥ه‏ طبعة دار الحديث بحمص»› سورية 
٤‏ ه. 

۴- الجامع الصحيح للترمذي» لاي عیسی بن سورة» المتوفي ۲۷۹ه» 
تحقيق أحمد محمد شاكر» الطبعة الأولى» القاهرة ١١١١ه..‏ 

-٤‏ المستدرك على الصحيحين»› للإمام محمد بن عبد الله بن محمد 
الحاكم النيسابوري» طبعة دائرة المعارف العثمانية . 

-٥‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن اٻي بكر 
الهيثمي » المتوفي ۷ هه دار الكتاب العربي بیروت ۱۹٩۹۸‏ م. 
-٦‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ شهاب الدين آبي الفضل 
أحمد بن علي العسقلاني› المعروف بابن حجر» المتوفي ۲٥۸ه›‏ 

مطبعة البابي الحلبي بمصر ۱۳۸۷ه. 
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۷- تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» مصورة عن الطبعة الأولى 
ر ار ادر یروت : 

۸- فيض القدير شرح الجامع الصغير»ء للعلامة المحدث عبد الرؤف 
المناوي» الكتبة التجارية بالقاهرة ١٠١١١ه.‏ 

۹- شعب الإیمان لاّبی بكر أحمد بن حسين البيهقي» ت ٤0۸‏ ه. 

. الستن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي‎ -٠ 

-١‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لاإمام أبي العباس شهاب 
الدين أحمد بن محمد القسطلاني» التوفي ۹۲۳ هه دار الكتاب 
العربي بیروت . 
كتب الفقه وآصوله والسياسة الشرعية : 

-۲١‏ المبسوط لمحمد بن أحمد السرخسي» المتوفي ٤١۹‏ ه. 

۳- الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للقاضي أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب المصري البغدادي الماوردي» المتوفي ٤٥0‏ ه» طبعة 
البابي الحلبي صر ٩٩۱۹م.‏ 

-٤‏ أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن ميحمد بن حبيب المصري 
البخدادي الماوردي . 

0 الإحكام في أصول الأحكام» لاومام بي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري › التوفي ٤١‏ ه» مطبعة الإمام القاهرة. 

-٦‏ سراج الملوك» لأبي بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري المالكي 
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¥ العقد القريد للملك السعيد» لبي سالم محمد بن طلحة القرشى 
النصيبينى الوزير» ت ٦٥١‏ ه. 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› المعوفى ۷۲۸ ه» طبع ونشر 
وزارة الشئون الإإسلامية والاٌوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
A O a‏ 

۹- الحسبة في الإسلام» لشيخ الإسلام ابن تيميةء المطبعة السلفية بمصر 
۰ هھ. 
بكر الد مشقی › المعروف بابن قيم الحوزيةء المشوفى ۷۱ ه» طبعة 
القاهرة. 

-١‏ الموافقات في أصول الشريعة لأبي اسحاق إبراهيم بن موسى بن 
محمد الغرناطى الشاطبى المتوفى ۰ هھ. 

۲- تاریخ بخداد» لآبی بکر أحمد بن عل المعروف با لخطیب البغدادي› 
ت ٤1۳‏ ه. 

۳ - الطبقات الكبرى› لا عة الله جمد ن سةد لري البصري› 


کاتب الواقدي› ت ۵۰ ه. 
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-٥‏ السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب» طبعة 
البابي الحلبي بمصر ۱۹۳۲١‏ م. 

مجموعة البحوث المقدمة لوتر بين الشورى والديقراطية 

المنعقد بالقاهرة في المدة من -۱١‏ ۱۸ محرم ٠١١۸‏ ه 

. الشورى والديقراطية الغربيةء د. على محمد شميس‎ -٦ 

۷- الشورى والديقراطية النيابيةء د. داود الباز. 

۸“ مفهوم الشورى في الإسلام» د. بسام الشطى . 

۹ - الشورى والديقراطية الغربية» د. محمد رأفت عثمان. 

. ذاتية النظام السياسي الإسلامي» د. محمد فؤاد النادي‎ - ٠ 

. الشورى في القرآن الكريم» د. عبد السلام الشريف العالم‎ -١ 

۲- وجوب الشوری في الحم الإسلامي» د. محمود محمد حسن. 

۴- ضوابط الشورى في الفقه الإسلامي» د. عبد الله مبروك النجار. 

-٤‏ الشورى أساس النظام السياسي للدولة الإسلامية» د. شوقي عبده 
الساهي . 

00 مبدأً الشورى في الإسلام» د. سلیمان صالح الخويل . 

-١‏ الشورى في القرآن والسنة» د. حسين حامد حسان ود. قطب 
عبدالحمید قطب . 
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۷- الشورى: حقيقتها وأهميتها وعلاقتها بالديقراطية» د. عبد الحميد 
إسماعيل الأنصاري . 

۸- الشورى والنظام الديمقراطي الغربي» محمد فرغلي محمد. 

۹- المد والمجزر الديقراطي بين الدمقراطية المعاصرة والشورى» د. 
صلاح الدين فوزي . 

. دراسة مقارنة بين الشورى والديقراطية الغربية» د. أحمد ذكري‎ - ٠ 

. الديقراطية المبتخاة في العالم الإسلامي» د. إبراهيم أحمد إبراهيم‎ -١ 

كتب متفرقة : 

۲- الشورى وأثرها في الديقراطية» د. عبدالحميد إسماعيل الأنصاري»› 
دار الفكر العربي بالقاهرة ۱٤۱٩‏ ه/٩۱۹۹م.‏ 

۳- في الفقه السياسي الإسلامي» آ/ فريد عبد الخالق» دار الشروق 
بالقاهرة. الطبعة الأولی ۱۹٤۱ه/۱۹۹۸م.‏ 

-٤‏ الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» آ. عبدالرحمن عبدالخالق» 
الدار السلفية بالکویت ۱۹۷١‏ م. 

. م۱۹٩۸ الشورى في الإسلام أ/ محمود بابلي المحامي» ط بیروت‎ -٥ 

-٦‏ مبداً الشوری في الإسلام» د. عبد الحميد متولي» عالم الكتب› 
الطبعة الثانية ۱۹۷۲ م. 

۷- نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة» د. محمود حلمي › 
دار الفكر العربي» الطبعة الأولی ۱۹۷۰ م. 
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۸- النظريات السياسية الإسلامية» د. محمد ضياء الدين الريس» دار 
التراث» الطبعة السادسة ۱۹۷٩١‏ م. 

-٩‏ في النظام السياسي للدولة الإسلامية» د. محمد سليم العواء 
المكتب المصري الحدیث ۱۹۷١‏ م. 

٠‏ - الشورى في سياق التأصيل والمعاصرة» د. عصام أحمد البشير» 
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتر الإسلامي العاشر المنعقد بالقاهرة في المدة 
من ٥-۲‏ يونیو» ۱۹۹۸م. 

-۷١‏ الحكومة الإسلامية» أبو الأعلى المودودي» طبعة 1۹۷۷ م. 

- حوار لا مواجهة» د. آحمد كمال أبو المجد» دار الشروق بالقاهرة 
۸ه 

۴- معالم الشورى في الإسلام» د. إسماعيل البدوي» دار الفكر العربي 
٦‏ ۰٤اه.‏ 

. اخخليفة : توليته وعزله» د. صلاح الدین دبوس‎ -“٤ 

. الشورى بين النظرية والتطبيق» قحطان عبد الرحمن الدوري‎ -٥ 

-١‏ الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدانء مكتبة 
المنار بالكويت ٥6م.‏ 

۷- المشروعية الإسلامية العلياء د. علي محمد جريشة» مكتبة وهبة 
يالقاهرة 4٥‏ م. 


۸ الإسلام وأوضاعنا السياسية للأستاذ/ عبد القادر عودة. 
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۹- فقه الشورى والاستشارة» آ/ توفيق الشاوي - دار الوفاء ط/١‏ سنة 
۲ اه. 

۰- عمر بن الغطاب» د. سلیمان الطماوي» دار الفكر العربي ۱۹٦۹‏ م. 

-١‏ الإسلام عقيدة وشريعة» الشيخ/ محمود شلتوت. 

۸1 نظام الإسلام»د. وهبة الزحیلی ٠‏ منشورات جامعة قاریونس ۱۹۷۸م . 

۳- نظرية الإسلام وهديه» أبو الأعلى المودودي» بيروت ۷١۱۹م.‏ 

-٤‏ الديقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي» د. أنور رسلانء 
دار النهضة العربية بالقاهرة ۱۹۷۱ م. 

-٥‏ القانون الدستوري والأنظمة السياسية: د. عبد الحميد متولى»› دار 
العارف» ط/۲ سنة ۱۹٩۳‏ م. 

-٠١‏ نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية» د. طعيمة الجرف»› 
طبعة القاهرة ٠۹۷۳‏ م. 

۷- المبادئ الدستورية العامة» د. محمود حلمي» القاهرة ٠۱۹٦٤‏ م. 

۸- النظم السياسية» د. محمد كامل ليلة» القاهرة» ط ٠۹۷۱‏ م. 

۹- النظم السياسية» د. ثروت بدوي» القاهرة. 

-٠‏ المجتمع الإنسان في ظل الإسلام» الشيخ/ محمد أبو زهرة. 

-١‏ تاريخ الأمم الإسلامية» الشيخ/ محمد الخضري. 

۲- نساء مؤمنات - الأستاذ/ ياسين رشدي - ط نهضة مصر ۱۹۹۲م . 


۴۳- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - عبد الله بن عبد 


الشورى فس الكتاب ولات سسس 
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العزيز البكري الأندلسي - تحقيق الأستاذ» مصطفي القا - عالم‎ 
الکن بیروت:‎ 

. معجم البلدان لياقوت الحموي‎ -٤ 

الدوريات : 

. م٠۹۷۰‎ /۱۲/۲۸ مجلة المجتمع» الکویت» العدد الصادر في‎ -٥ 

-١‏ سلسلة البحوث الإسلامية» مجمع البحوث الإسلامية» السنة 
العاشرة (جمادی الأولی ۱۳۹۸ ه/ مایو ۱۹۷۸م). 

۷- جريدة الخرطوم» العدد ۱۸٥١‏ في ۱۹۹۸/۷/۱١‏ مء العدد ٠۱۸١١‏ 
في ۱۸/ ۷/ ۱۹۹۸م . 


5 EEE 


الشورى في الكتاب وااسة 


ا 

نسذة عن الولف 

المعلومات الشخصية: 

الاسم : محمد بن أحمد بن صالح الصالح. 

تاریخ المیلاد : ١۱/۸/۱١۳٠ه /١‏ برج السنبلة/ ٠١۲۰‏ ه ش الموافق 

۷ ب/ ۱۹٤‏ م. 

مكان الميلاد : المملكة العربية السعودية - المجمعة. 

المؤهلات العلمية : 

-١‏ بكالريوس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عام ۱۳۸۰ھ الموافق ٠۹٣٩۰‏ م. 

۲- ماجستير في الفقه المعقارن بالقانون من جامعة الأزهر بالقاهرة عام 
۹ھ الموافق ۱۹۱۹م . 

۳- دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر بتقدير امتياز مع مرتبة 
الشرف الأولی عام ۱۳۹۵ ه الموافق ١۱۹۷م‏ . 

الخبرات الوظيفية : 

آ تدر مته دافن العل من <76 ١ه‏ الوانق :7 
۱م. 

ب - أستاذ بكلية الشريعة منذ /٦۱/۲۲‏ ۱۳۹۰ه /۸/۲٤(‏ ١۱۹۷م)‏ وحتى 
الآن. 


ج - أستاذ الدراسات العليا بكلية البنات بالرياض . 


الشورى في الكتاب والساة سسس 
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د - أستاذ بكلية العلوم الإدارية قسم القانون جامعة الملك سعود. 

ه -أستاذ دورة الأّنظمة بمعهد اللإدارة العامة. 

و - محكم في الإنتاج العلمى في كل من: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. جامعة املك سعود. جامعة أم القرى. الجامعة الإسلامية. 
مركز البحوث . وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
مركز الأمير نايف للدراسات الأمنية والتدريب . 

ز - إمام وخحطيب الجمعة. 

ح - محاضر ومشارك في الندوات في جامع الإمام تركي بن عبد الله 
والحرس الوطني . 

حضور المؤتمرات والندوات العلمية- ومن ذلك : 

أ - أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جامعة الإمام عام RAVE‏ 

ب - ندوة عن التشريع الجنائي واثره في استتبات الأمن في المملكة العربية 
السعودية عام ٩۳۹١ه.‏ 

ج - مور الفقه الأول جامعة الإمام عام ۹۷١١ه.‏ 

د - ندوة عن الدفاع الاجتماعي في الشريعة الإسلامية في المغخرب - 
الرباط عام ١١٠٤٠ه.‏ 

ه - المؤتر الخامس للتربية الإسلامية بالقاهرة عام ۷١٤١ه_.‏ 

و - موقر اتاد الطلبة المسلمين ف المملكة المتحدة شی الأعوام 7ھ 
۸ھ ۰۳ ٤اه ٤‏ ١٤اه‏ 


ز - مۇتر توجيه الإسلام للعلوم بالقاهرة عام ۳ اهم. 


سے ~ ندوة دعم دور الأسرة في مجتمع متخير بمدينة المنامة/ الببحرين عام 


٥‏ اهھ. 

ط - ندوة حول دور الحامعات الإسلامية في مواجهة التحديات في القرن 
ا لحادي والعشرين بالقاهرة عام ١١٤١ه.‏ 

ي - المؤتر الثالث لتعريب العلوم - القاهرة - ذي القعدة ۷١٤١ه.‏ 

ك - ندوة الارقام ومكانتها في قضية التعريب - القاهرة - شوال ۷١٤١ه‏ 

ل - ندوة الرموز ومكانتها في قضية التعريب - القاهرة شوال ۷١١٠ه.‏ 

م - مؤتمر جمعية أهل الحديث الركزية في برمنجهام بالمملكة الحدة 
۸ ه. 

ن - ندوة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن المقبل - 
الإمارات العربية المتحده - أبو ظبي ٠٤١۸‏ ه. 

ظ - ندوة نحو إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية - بورسعيد من 
۱۳-۱۱ محرم ۱۹٤۱ھ ٩-۷(‏ مایو ۱۹۹۸م) 

Es 

ل 

۲ - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. 
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عضوية اللحان العلمية : 

. لجنة الببحث والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض‎ -١ 

- لحنة حقوق الإنسان بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

۳- نة التعريف بالإسلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 
-٤‏ لحنة قصص الأطفال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 


-٠٥‏ لحنة وضع المناهج في الحامعة الإسلامية بباكستان. 
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الإنتاج العلمي 

أولا: الكتب : 

١‏ - الشريعة الإسلامية ودورها في مقاومة الانحراف ومنع الجرية/ 
الرياض ۲١١٤٠ه..‏ 

- الطفل في الشريعة الإسلامية تنشأته - حياته - حقوقه التي كفلها 
الإسلام/ الرياض ٠٤٠١١‏ ه. 

۳ - التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية ودوره في حماية المال العام 
والخاص/ الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ۵ ١‏ ١٤٠ه.‏ 

٤‏ - التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية/ الرياض ٠٤١٠٤‏ ه. 

ه - آمة في رجل - الإمام المجدد ابن تيمية / الرياض ٠٤١١٠١‏ ه. 

٦‏ - فقه الأسرة عند الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الزواج وآثاره/ 
الرياض ٠٤١١١‏ ه. 

۷ - عقد الاستصناع وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية/ الرياض ۷١٤١ه‏ 

۸ - عقد السلم ودوره في التنمية الاقتصادية / الرياض ١١١٤١ه..‏ 

٩‏ - الرعاية الاجتماعية في الإسلامء وتطبيقاتها في المملكة العربية 
السعودية/ الریاض ۹١١٤١ه.‏ 
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ثاتيا: السحوت والدراسات : 


أ - محلة البحوث الإسلامية الآعداد )٤٤ ١۳٦ ۱۸ ۱۷ ۱١ ۰۱۰ »٤(‏ 
١‏ - معنى التسعير وحكمه. 
۲ - مساوئ الزواج من الأجنبيات . 
٣‏ - موقف الشريعة اللإسلامية من نكاح التحليل . 
٤‏ - مجال عمل المرأة في الإسلام. 
ه - دراسة في المعاملات المصرفية . 
او ا ا ورا 
۷ - الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام. 
ب - مجلة أضواء الشريعة الأعداد ( .)١١٠١۹‏ 
۸ - متعة الطلاق في الفقه الإسلامي. 
٩‏ - الطفل في نظر الشريعة الإسلامية. 
ج - مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأعداد (۲» )٩‏ 
٠‏ - المصادر الأصلية والتبعية للشريعة الإاسلامية وقواعد الفقه فيها 
وبيان قدرتها على حل مشكلات المجتمع . 
١‏ - عقد المضاربة. 
د - محلة مر كز البحوث العدد (۳). 


۲ - الزكاة واثرها فى تحقيق التكافل الاجتماعى . 
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.)١۱١۸ ء١1١٤‎ »۲۷( ه - المجلة العربية الأعداد‎ 
حقوق المطلقة في الإسلام.‎ - ۳ 
اللحوم المستوردة وحكم آكلها.‎ - ٤ 
من حطب الليل -عرض ونقد كتاب معالي الأستاذ الدكتور‎ - ٥ 
عبد العزيز الخويطر.‎ 
و - محلة الدعوة.‎ 
الخروج عن الغاية من مشروعية الحج خروج عن الإسلام.‎ - ١ 
.)۱١۷( ز - مجلة الحرس الوطني العدد‎ 
تطبيتق الأحكام الشرعية وأثره في استتباب الأمن.‎ - ۷ 
الشريعة الإسلامية وأثرها في الوقاية من الجرية.‎ - ۸ 
.)۳۹( ح - مجلة الأمن العدد‎ 
شريعة الإسلام تحمي المجتمع من الإجرام.‎ - 
.)۱١ »۸( ط - محلة هدیى الإسلام الأردن - عمان اعداد‎ 
المج وأثره في حياة الأمة.‎ 
الشريعة تصون المرأة وتحمي حقوق المطلقة.‎ - ١ 
.)١( ي - المجلة الثقافية في لندن العدد‎ 


۲ أصول الإيمان كما جاءت في سورة العصر. 


الشورى في الكتاب والرة سسس 
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۳ - حكم الإسلام على وثيقة موتمر السكان المنعقد في القاهرة. 


ل - جريدة الشرق الأوسط الأعداد ٥۳۸۱ »٥۳۷۹(‏ ۰۳۷۷ ۳۲۹ 
(ory +‏ 
٤‏ - الزواج ودوره في حفظ الصحة وسلامة المجتمع . 
٥‏ - البنة النبوية ومكانتها في التشريع . 
م - جريدة الرياض الأّعداد (۸۷۵۱» .)١۱١۱۸۷‏ 
۲ - الج المؤتر الحامح لعاني التوحيد والأمن والمساواة. 
۷ - للبيت رب يحميه- المشكلة والحل . 
۸ - مقومات التربية الإسلامية كما جاءت في الكتاب والسنة وعند 
علماء اللإسلام -منشور ضمن أعمال المؤتعر الخامس للتربية الإسلامية. 
تحت الطبع : 
۹ - دور الأسرة المسلمة في المجتمع الحديث من النظور الإسلامي. 
٠١‏ - دور الجامعات الإسلامية في مواجهة التحدي . 
١‏ - الملكية وحقوق الارتفاق . 
١‏ - اللإسلام يمنح المرآة الحرية في اختيار الزوج . 
۳ - المشكلات الطبية والفقهية . 


. توجيهات شرعية في العلاقات الزوجية‎ - ٤ 
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٠‏ - منهج الإسلام في بناء الإنسان. 

۷ - حقوق الإنسان في الإسلام. 

۸ - حقوق المرة في الإسلام. 

TT EO 

. العقوبة المقترحة لهربي ومروجي المخدرات‎ - ٠ 

. ظاهرة الحريمة في المجتمع‎ - ٤١ 

۲ - خواطر وأفكار حول قيام الجامعة بإرسال البعثات للدعوة 
والاإرشاد في موسم الإإجازة الصيفية. 

A a 

. تقرير عن كتاب الإدارة المدرسية والإشراف الفني‎ - ٤ 

٥‏ - نظرات في مشكلات العمالة الوافدة. 

- ملاحظات عن قضية الزراعة والمزارعين ومشكلة المياه. والقبول 
في الجامعات . وقضية الخريجين . 

۷ - العقبات القائمة في سبيل التعريب وسبل تخطيها. 

۸ - الوقف في الفقه الإسلامى وأثره في تنمية الجتمع . 


RET 


الا الشوریى ف الكتاب wll‏ 


mê \ A 
(ٹیت‎ 

الموضصوع الصفحة 
المققدمة O RN E a O‏ 
خطة البيحثف ON E‏ 
تمهبسد : Vaasa Raa‏ 
الفصل الأول: حكم الشورى وأهميتها. NOs a‏ 
مدخل ١‏ - مباديء الحكم الإسلامي Vd sa ES‏ 
۲ - النطلقات الأّساسية للشورى Vet sa‏ 
اللحبث الأول : حكم الشورى E EARL‏ 
المحث الثاني : أهمية الشورى O E SS‏ 
× الفصل الثاني : آدلة مشروعية الشورى e SS‏ 
المببحث الأول: الشورى في القرآن الكريم SRN‏ 
المبحث الثاني : الشورى في السنة النبوية O‏ 
المطللب الأول : السنة القولية BNA e‏ 
المطلب الثاني : السنة العملية NEAT SS SSA‏ 
أولا: الأمور غير الحربية EAS BAST‏ 


افا :لامور اة mas RS‏ 


س الشورى في الكتاب واس س 


سس ۸٦‏ : 
الميبحث الثالث : الشورى في عهد الخلفاء الراشلين.............. ۷١‏ 
أولاً: الشورى في عهد أبي بكر الصديق e E‏ 
ثانياً : الشوري في عهد عمر بن الخطاب VU‏ 
٭ الفصل الثالث : ضوابط الشورى iri ee e ee‏ 
مهيسد : ROSSER RES‏ 
المببحث الأول : أهل الشورى a e‏ 
المبيحث الثاني: نطاق الشورى NSE N EES TS‏ 
المبحث الثالث: نتيجة الشورى (معلمة آم ملزمة) EE‏ 
المطلب الأول : أدلة القائلين بان الشورى معلمة Vea e‏ 
الملطلب الثاني : أدلة القائلين بأن الشورى ملزمة ESE‏ 
الفصل الرابع : بين الشورى والديقراطية ae‏ 
المبيحث الأول : حقيقة الديقراطية Sea SCSE‏ 
تعريفها : NASM RSS‏ 


الخصائص العامة للديقراطية الخربية الركائز الأساسية 
للديمقراطية صور الديمقراطية TOMS ADR‏ 


بين الشورى والديمقراطية E le‏ 


سسس الشورس في الكتاب والسة 


mm | AY 
Fa أولا: أو جه الفاق ان الشورى والدمق اظة‎ 


انيا : آوجه :الأخنلدف بن الشررى رالد مقراطة ا 


المبيحث الثالث: مساويء الديقراطية المعاصرة EE SNe‏ 
آولاً: الأحزاب مدعاة للانقسام VEO ee‏ 
ثانياً: الانتخابات وما يصاحبها من انحرافات EA‏ 


ثالثاً: الديقراطية النيابية هي حكم الأقلية ....... ... ٠٤۹۰.‏ 


DEO ٭ اسشساممة‎ 
VOCS a E DS ٭ كلمة آخيرة .. مسك الختام‎ 
E ثبت بهم المراجم‎ * 
VES EGS نبذة عن المؤلف‎ 
O O المحتويات‎ 
yk xk xk ok ok 
س‎ 


